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إهداء
إلــى كل مــن عــاش الحــب الحقيقــي فــى قصــة حــب شــيقة ،وإلــى  
أصحــاب غايــة التلصــص علــى عالــم العشــاق وكل مقهــور فــى الحــب، 
ــق النجــاح  ــار طري ــرام ورســم وأن ــوى والغ ــي الحــب واله وكل مــن يعان

بعزيمــة وابتســام وتحــدي وتلقــي الضربــات عــن أحبابــه .

إلــى كل مــن يواجهــه أزمــة بالغــة العمق،نتيجــة جحــود وطمــع 
أحــدا أنانــي، أوغيــره حقــود، عليــك أن تصحــو مــن غفلتــك وتتحــرك 
ــك الجمــود، ولاتهجــر  ــود، ولا يســتبد .. ب ــق الصع فــى صمــود لتحقي

ــك المحــن والأهــوال، ــا تعتري بســاتين الســكينة والإيمــان، مهم

 هانم داود
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مقدمة
ــة رومانســية،نهاية أســطورة  ــة أســطورة.. بوليســية إجتماعي نهاي
معهــا  تشــعر  ولا  الأحــداث،  وتلاحــق  بســرعة  قراءتهــا  مــع  تشــعر 
بالملل،بــن عنــف الجريمــة والأحــداث العاطفيــة والرومانســية، روايــة 
ــة  ــوة العاطف ــا وق حــب وعشــق وغــرام تبكــي لســحر الرومانســية فيه
ــارة والتشــويق  ــم المســتبد تشــعربالمتعة بالإث وتصــرخ مــن قســوة الظال
للمواقــف المرعبــة والبوليســية الرائعة،وتشــبع رغباتــك وتعيــش معهــا 

مــا يجــول فــى خاطــرك..

وتألــق  متعــة  لتــزداد  مــرة  مــن  أكثــر  أســطورة  نهايــة  ســتقرأ 
ــا جــذور  ــع مــع أبطاله ــة وتخل ــوان الواقعي وجمــال والتعمــق فــى كل أل
المحال،وتتنفــس الصعــداء حــن تفلــت معهــم مــن بــن فكــي الأفعــوان 
نهايــة أســطورة بــن الواقعيــة والخيــال قمــة الرعب والإثارة والتشــويق، 

ــة . ــة اكتشــاف التآمــر والخيان ــع كيفي ــم الفكرم ــى عال ــق ف تحل

ــر مشــروعة،ولا تقدســها العقــول،لا  حــن تكــون أحــام المــرء غي
ــة بــن تحطيمهــا ، لا تتحقــق الأحــام في غضــون  توجــد أســوار عالي

ــة وضحاهــا.. ليل
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مهمــا تعلقــت روحــك بأشــياء، كــن مــع الواقــع بعقلــك وقلبــك نهايــة 
أســطورة.. الدهشــة والمــرح والحــزن والســرور اطــرد شــعوذة الأوهــام 

وســحر التكاســل.

هانم داود
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الفصل الأول
غدر 

 فــى ليلــة مــن ليالــي الصيــف ســنة1966م، والليــل يتنفــس ســحر 
ــل أرق مــن الموســيقى الســاحرة، والنجــوم ترصــع  ــة، لي جمــال الطبيع
الســماء بجمالهــا، والقمريلمــع فــى  الســماء الصافيــة. ويلقــي بأشــعته  
ينيــر الطرقــات والشــوارع، ويجمــل  الأشــجار التــي تتمايــل مــع النســيم 
العليــل الــذي امتــص حــرارة شــمس يــوم حــار ،ســحر مــن إبــداع الله.
لكــن توجــد نــاس ذات ضمائــر ســليمة، ونــاس كالحيــة الرقطــاء تنشــط 

فــى الليــل لأذيــة الخلــق وقــت مــا تشــاء.

الطيــب والشــرير مــن خــال  بــن الإنســان  تفــرق  وأحيانًــا لا 
المظهــرلأن الكثيــر مــن المجرمــن يتخــذ مــن مظهــره الرائــع وســيلة 

يجــذب بهــا قلــوب الآخريــن.

وفــى فيــا جــال شــوقي تحتــوي الفيــا علــى الأثــاث الإنجليــزي 
ــي  ــة، والت ــن الحائــط بعــدد مــن  اللوحــات الزيتي الكلاســيكي. قــد زي
تعــود إلــى كبــار الرســامين في القــرن الرابــع عشــر، وبيانو،وبعــض 

ــة . التحــف الفني

 جــال شــوقي/  طويــل القامــة ذو اللحيــة الظاهــرة قليــاً ومهذبة 
يقــف مــع بعــض أصدقائه.
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يقول جلال: لصديقه شهاب..  

 - لمــاذا تفكــر فــى بيــع كل ممتلكاتــك هنــا، والعــودة إلــى قريتــك 
،وهنــا مشــاريعك ،طالمــا تحــب أن تعــود، لمــاذا تبيــع المطبعــة لــي ، مــع 
أن حــي المعــادي الهــادي ، حــي أرســتقراطي قصــور رائعــة وفيــات 

ذات الطوابــق .

  شهاب يوسف يقول: فى حزم...

 .. شــهاب  يرتــدي بدلــة.. كلاســيكية ذات .. أزار ثلاثــة  وقــد 
وجهــه  وملامــح  الثالــث  وتــرك  فقــط  والثانــي  الأول  الــزرار  أغلــق 
اللطيفــة  وابتســامته  وقوامــه الجميــل الجذابــة  الوســيمة،  المريحــة 

وصفــف شــعره بطريقــة كلاســيكية.

- أشــتري منــك نصيبــك. فــى دار الســينما بقريــة كفــر نصــر فــى 
ــم  ــق فيهــا، ول ــاس أث ــا تديرهــا ن ــي هن ــي بعــض أعمال ــاط .لكــن ل دمي

أفكــر بعــد فــى موضــوع المطبعــة. 

وتكــون أرض الســينما كلهــا فــى حوزتــي وملــك لــي. أقــدر أعمــل 
مصنــع هنــاك لعــب أطفــال .ويتــم توزيــع المنتــج علــى المنطقــة ومــا 
ــه الآن وتوقــع العقــد . ــغ كل حولهــا وكذلــك كل المحافظات،وأدفــع المبل

ــه  ــان أخــت زوجت ...واتجهــه شــهاب نحــو صديقــه أمــن زوج حن
آســيا،
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ــا عنــد بــاب البلكــون مــع بعــض  .. وصديقهــم حافــظ يقــف دائمً
الأصدقاء،يظهــر علــى هيئتــه أنــه فى قمــة الثراء والشــياكة، والفخامة، 
وطويــل القامــة وصاحــب شــعر طويــل ويرتــدي بدلــة رماديــة غامقــة، 
يراقــب جــال بطــرف عينيــه، فــى حــذر وتوتــر وغيــظ شــديد مــن 
الفيــا  وحديقــة  الشــراء،  عمليــة  مــن  جــال  ينتهــي   جلال,حتــى 

ــم. ــي بعبيرهــا عليه ــة بالأشــجار والزهــور .تلق ــة. المليئ الأمامي

يقول حافظ : بهدوء نسبي..

- يا جلال صعب تفلت منك شئ تريده ،حكايتك إيه؟ 

قال جلال : بشئ من المكر والخداع...

- محتــاج مبلــغ لإقامــة مصنــع ســاعات. وفــى الآخــر . كلــه لازم 
يعــود لــي.

قال حافظ: بحزم...

ــا تدمــر صاحبهــا  ــة عمومً ــة الأصدقــاء,. والخيان - إيــاك و خيان
مهمــا طالــت الأيــام..

وقال شهاب: باتزان، وهو يتقدم نحوهم...

- الحمــد لله أنــا دفعــت ثمــن أرض الســينما المتهدمــة والشــهود 
والفيــا ممكــن أبيعهــا بعديــن لمــا أجــد مشــتري مناســب ، ثــم يواصــل 

شــهاب يوســف كلامــه/ وهــو مبتســم 
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-وإمضــاء العقــد صحيــح . والبائــع عاقــل فــى الثلاثــن  مــن عمره 
.لســنة ثلاثــة وســتين. دفعــت المبلــغ كلــه أمــام الشــهود محتــاج المــكان 
فعــاً .وابتســم ابتســامة عريضــة قــال جــال :وكأن الأمــر عليــه هــن 

وســهل..

-الســينما مهجــورة ولا عــاد إقبــال علــى الســينما بالأريــاف بعــد 
ظهــور التلفزيــون ..

شهاب يقول : لهم بنبرة تغير مجرى الحديث.

- أســتأذن أنــا علشــان وعــدت المــدام نذهــب الســينما لرؤيــة فيلــم 
رابعــة العدويــة . لفريــد شــوقي. 

وعماد حمدي ووجه جديد نبيلة عبيد ،

قال له حافظ:

- اسهر معانا واتصل بأسرتك واعتذر لهم

... أول فصــل الصيــف الجــو جميــل ، وينظــر حافــظ للســماء 
.وهــو يقــف عنــد بــاب البلكــون 

يداعــب  الرقيــق  ،والنســيم  الســماء صافيــة وزرقــاء جميلــة   -
القلــوب برفــق ونعومــة والقمــر يظهــر فــى فتنــة ونقــاء وطهــر وصفــاء،
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قال شهاب: بهدوء جميل رقيق..

- خليــك مــع القمــر، وأوعــدك أســهر هنــا ، غــدا ســوا أو.. فــى 
أي مكان،...نــزل شــهاب واســتقل ســيارته فولكــس فاجــن ومســك لعبــة 

إبنــه يوســف..

ــا  ودفــع فيهــا أوراق عقــد شــراء الســينما، جــال يدَّعــي أن بعضً
مــن المشــروبات وقعــت عليــه وكان  يرتــدي بدلــة ذات الــزر الواحــد ،

وقال لمن حوله :من الأصدقاء

-أستأذن أبدل ملابسي . ثواني 

ضحكوا ضحكا صوته .

مشبع بالإستمتاع. بزخارف لهو الحياة 

ــة الطلعــة وترتــدي  ...آســيا متوســطة القامــة. تظهــر بهيــة جميل
تايــور أبيــض، والشــعر علــى كتفهــا ممــوج ...

 مــع الربــاط الســتان الأبيــض، وبعــض مــن الأســرة والأقــارب 
والأصدقــاء فــى أســبوع رابعــة، وكلهــم فــى صالــة الفيــا  المليئــة بالزينة 
ــال  ــزح.. والأطف ــوس ق ــوان ق ــة بأل ــات وأوراق شــفافية ملون ــن بالون م
علــى وجوههــم الماســكات والطرابيــش علــى رؤس بعــض الأطفــال ، 
ــى المنضــدة الكبيــرة الشــموع قــد  ــوان المبهجــة وعل والشــموع ذات الأل

أشــعلت.
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 ويوجد الحمص والشيكولاتة وبعض الحلويات .

ويقول يوسف: لخالته حنان..

- صورينــي الكاميــرا يــا حبيبتــي  وأنــا أشــيل رابعــة وأتصــور 
معاهــا كــذا صــورة ، حنــان التــي تشــبه أختهــا آســيا. لكــن شــعرها 
مرفــوع رفعــة كبيــرة الحجــم مــع الربــاط روز وتايــور روز تقبــل طفلتهــا 

ــرة وتقــول: مــن يدهــا الصغي

-أعطــي الكاميــرا إلــى أخــت والــد  رابعــة واســمها إيمــان أعطــي 
الكاميــرا لمامــا آســيا تصورنــا،

رابعــة  خــد  علــى  يدهــا  تضــع  وهــي   .. :بقلــق  إيمــان  قالــت   
تلاعبهــا...

- مينا زوجي وأخي أمين والد رابعة القمرإيه دي إتأخروا.

قالت آسيا :...

-علــى راحتهــم يمكــن شــهاب يمــر علينــا لــو فيــه عنــده وقــت 
... إنتظارهــم  فــى  ونحــن  ويحضرالســبوع 

-قالــت داده عفــت أم نــور تتألــق  ببســاطة فســتان طويــل أخضــر 
يشــبهه لــون عينيهــا، وأم نــور طويلــة وبيضــاء وقوامهــا خفيــف ،وعلــى 

رأســها إيشــارب. وقــد عقدتــه بشــكل الــرأس.
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-الصــور بنشــوفها أي لحظــة . يــا أم رابعــة إنــت شــكل أختــك أم 
يوســف الإختــاف التســريحة ولــون التايــور .

قالت حنان:

-على رأيك يا أم نور ...

تقول أم نور: 

- وزعنــا كتيــر مــن العقيقــة لإطعــام المحتاجــن وبعثــت ابني حازم، 
لنــاس كتيــر يوصلهــا لهــم بنفســه، حتــى أطمئــن أنهــا وصلــت لهم

تقول حنان:

-حازم صغير.

قالت آسيا: 

-بســم الله ماشــاء الله فــى الصــف الخامــس الإبتدائــي وشــاطر 
جدًا،ويعتمــد عليــه كأنــه راجــل أو شــاب.

يوسف يصور خالته ووالدته وأم نور ونور ورابعة صورة

...خــرج جــال وراء شــهاب يوســف مســرعًا مــن بــاب مطبــخ 
الفيلا...وتعقــب بســيارته ســتروين ، هــدى ابنــة شــهاب حــول والدتهــا 
نــور فــى غرفــة الصالــون  آســيا تجلــس أمامهــا فــى الكرســي أم  
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لمشــاهدة التلفزيــون أبيــض وأســود ،والمــكان معبــأ برائحــة الزهــور مــن 
الحديقــة، وعطــر قوتشــي فلــورا  للمــرأة مــن ماركــة قوتشــي يلعبــون. 
والأطفــال تلعــب ببعــض اللعــب فــى الصالــة والأثــاث فيهــا ,علــى درجــة 

عاليــة مــن النظــام وكل قطعــة أثــاث وضعــت فــى..

 مكانهــا الصحيــح ولكــن الأطفــال، أحدثــوا بعضــا مــن الفوضــى  
فــى المــكان ، وتقــول لهــا والدتهــا:

- كفايــة هيصــة كفايــة الأصــوات العالية،والضجيــج  فــى ســبوع 
رابعــة ،تعبــت منكــم..

ردت هدى على والدتها 

وقالت:

- سلســلة رابعــة وهــى نونــو، كبيــرة عليهــا كنــت إديهــا لنــور أو أنــا 
وتشــتروا لهــا سلســلة صغيــرة . وكنــا عايزيــن نقعــد عنــد خالتــوا حنــان، 

وأشــيل النونــو رابعــة ...

وضعت أسيا يدهاعلى قلبها .

وقالت: وهي تأخذ نفسًا 

عميقًا بقلق...
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ــوب  ــا الســبوع ،والسلســلة مكت ــا حضرن ــا الله إحن ــف ي ــا لطي - ي
عليهــا إســم رابعــة لهــا هــي ،وعيب تقول أخذ شــىء ملكًا لأي إنســان...

ثم التفت إلى عفت وقالت لها:

- رأيى نؤجل السينما الليلة دي

قالت عفت: 

- والــد يوســف رأيــه إيــه تذهبــوا الســينما أم لا،علــى العمــوم لــو 
ذهبتــم الســينما الليلــة وتشــوفوا الفيلــم ،تحكيــه لــي بكــرة نــور أمامهــا 

تلعــب مــع يوســف وهــدى وحــازم.

قالت عفت : لآسيا... 

-نــور كمــان نجحــت فــى ســنة رابعــة إبتدائــي ويوســف نجــح فــى 
القبــول عقبــال لمــا نشــوفهم ناجحــن فــى الجامعــة.

ومهمــا أجيــب لنورهدايــا ولا بيقنعهــا حاجــة خالــص حــازم غيرها 
ووالــده مصمــم يأخــذه معــاه .

قالت آسيا:

- ولا تبعــدي حــازم عــن والــده طالمــا والــده مصــر يأخــذه يقــدر 
يراعيــه ويبقــى حــازم يشــوفك .وأنــت تتابعــي ابنــك، صعــب عليــك أخــذ 
ابنــك منــك مهمــا كانــت مشــاكل والــده حتــى يأخــذه ...حــن إقتــرب 
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ــه بمســدس كاتم للصــوت وبحــث فــى  جــال مــن ســيارة  شــهاب ،قتل
الســيارة علــى أوراق بيــع الفيــا لــم يجدهــا وأخــذ حقيبــة أوراق.

 بنيــة اللــون  كانــت بجــوار مهنــدس   شــهاب علــى الكرســي 
الســيارة. 

ووجــد ســيارة تقتــرب منهــم   ولاذ بالفــرار قبــل أن يــراه أحــد...
ويرتــدي جــال ملابــس أخــرى ويذهب ليواصل الســهرة مــع أصدقائه. 

قال جلال :

- إتأخرت عليكم ..

قالوا...

-لا لا إنــت نــاوي علــى مشــاريع إيه...حافــظ صديقهــم ســرح 
ببصــره بعيــدًا وهــو يقــف وحــده علــى بــاب البلكــون ، وبعــض مــن 

الأشــجارالنضرة تلقــي بفروعهــا علــى حافــه ســور البلكــون .

 وتخيل صديقه شهاب وطيبته..

 وتســامحه وحــزن كثيــرًا عليــه لأنــه يعلــم أن جــال قــد قتلــه مــن 
بعــد..

 الإضطراب القليل على ملامح جلال.
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ــن  ــر ،م ــه الكثي ــح من ــن أن ترب ــن الممك ــت جــال،كان م ــاذا قتل -لم
ــه ــوم بقتل ــر أن تق غي

...حافــظ وأمــن يقفــوا فــى البلكــون ويحمــل لهــم النســيم روائــح 
الزهــور ورائحــة العنــب مــن أشــجار العنــب ومــن معرش العنــب ومنظره 
الرائــع بالحديقــة، و المتألــق فــى ضــوء القمــر والرائحــة الزكيــة لشــجرة 

ملكــة الليــل ، وشــجرة ملكــة الليــل كســياج للحديقــة.

 وتهل رائحة زهر الليمون الأخضر الرائعة.

 ويقول حافظ لأمين:

- جــال ممكــن يدمــر أي إنســان مــن أجــل أي شــئ ولو شــئ تافهة 
ــغ ومشــاريعي  ــا البعــض. ضــرر بال وإن أردت أن أتحــداه يضــر بعضن

كلهــا مناصفــة معــه، وممكــن أن يقــوم بأذيتــي أنــا أيضــا..

قال أمين:

-لا نستطيع صد مجرم عننا إلا إذا كنا يدا واحدة ضده

ثم قال أمين:

القمر فى السماء فيه طهر ونقاء وبعض الناس.

 على الأ رض فى حقد وشقاء،
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...خــرج جــال مــع أصدقائــه للســهر فــى نــادي قمــار جــال 
القمــار، يلعبــوا  شــوقي وحافــظ وأمــن وإبراهيــم 

يقول أمين بتصميم:

-علــى أن أكســب المصنــع الــذي أخذتــه يــا جــال فــى القمارمــن 
أيــام.

*الشرطه تعاين حادثة مقتل شهاب على الطريق بالقرب

 كنيسة العذراء بالمعادي ،

...اســتعاد أمــن مصنعــه مــن جــال بعــد أن كان فقــده معــه فــى 
اللعــب والمقامــرة مــن كــم يــوم

وقال أمين لجلال بتمكن:

- مستحيل أنسى حاجتي مهما تمر الأيام.

ــا أقــول المهــم مــن يضحــك فــى النهايــة وأنــا جلال..أمــن  -دائمً
ــع  ــه وهــو يضــع عقــد المصن ــه ســكران. ويقــول لأصحاب ــه أن يبــدو علي
فــى.. جيبــه ويخــرج خــاتم مــاس ..علــى شــكل رقــم أربعــة ويضــع علبــه 

الخــاتم فــى جيبــه..
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يقول:

وفــى  الدنيــا  فــى  أســبوع  لهــا  أربعــة  لإبنتــي  هديــة  -الخــاتم 
الليلــة. هــذه  أســبوعها 

 قال حافظ : وإبتسامة خفيفة فى عينيه.

-ليه اسم أربعة على اسم إيه وقصدك إيه منه

قال أمين : وهو سكران...

- يــوم ولادتهــا إشــتريت أربعــة مبنــى طيبــة يصــدر أربــع مجــات 
وجرائــد ،منهــا يوميــة ومنهــا أســبوعية ومنهــا شــهرية كانــوا حلــم 

ــري.  عم

قال حافظ: فى تمهل ..لصديقه أمين..

ــه صــرح  ــوي أن ــى بمــا يحت ــا أعــرف بموضــوع شــرائك للمبن -أن
للإعــام والمســئولين فيــه فاهمــن. عملهــم تمــام لكــن مينــا مهاجــر مــن 

البلــد وبــاع صــرح طيبــة لــك.  بســعر رائــع لــك حــال عليــك.

.. تقدم جلال يقدم لأمين ..الخمر، ويقول له: 

- اشرب اشرب المهم مين يضحك فى النهاية. 

يقول حافظ :لجلال بسخرية،وهو يقف بعيدًا عن أمين

- إلا إنت مازلت تحب حنان زوجة أمين ،
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قال جلال: وهو يتنهد...

-عمــري مــا أنســى حبــي.  لحنــان لكــن هــي فضلــت أمــن بعضنــا 
ــادى  ــا للخــروج  ن ــا، ..أمــن متجهً ــي يكــوي قلوبن يشــعر بصــراع داخل

القمــار ســكران .

أشــار جــال لأحــد أعوانــه بســرقة الأوراق مــن جيــب أمــن وقطــع 
فرامــل ســيارته، ســيارته شــيفروليه وفــى الطريــق، وأمــن ســكران، 

حمــل باهــر فانــوس منــور.

ــا خطــر  ــوب عليه ــة مكت ــا لافت ــة. عليه ــى عصــا طويل ــه عل  وعلق
المســلط  النــور.  تفــادي  أمــن  حــاول  أمــن.  وجهــه  فــى  وســلطتها 
فــى عينيــه، وســيارته تتآرجــح بــه شــمال ويمــن ،وظنــا أن الطريــق 

الصحيــح. الطريــق  الخطأهــو 

الطريــق  وتــرك  الصحيــح،  الطريــق  يــدرك  لــم   لأنــه ســكران 
بســيارته.  . البحــر  فــى  غــرق  الصحيــح. 

>>>
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الفصل الثانى    
جراح غائرة 

ــل مــن المرضــى  ــا عــدد قلي ــة الإســتقبال بالمستشــفى فيه .. صال
وبعــض الممرضــات تدخــل بعــض غــرف المرضــى لإعطــاء إبروالآخــر 

ــل.. ــة وأخــرى تحالي أدوي

ــراءة وهــو فــى  ــدي نظــارة ق ــة الإســتقبال موظــف يرت وفــى صال
الأربعــن..

 يقول له عابد: بنبرة دسمة .

- المصاريف كم ...

قال الموظف ببساطة وثبات 

- سبعين جنيه يا باشا 

قال عابد :باستغراب ..

- سبعين 

قال الموظف: 

- إحنــا فــى ســنة ثلاثــة وســتين وكل حاجــة ســعرها بيزيــد ..آســيا 
ومعهــا أم نــور. فــى المستشــفى منهــارة. 
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تقول: وهي منهكة، وبنبرة متألمة لعفت أم نور،

- قتل زوجي ، واختفاء أختي حنان وقتل زوجها أمين .

 واختفــاء طفلتهــا  كلــه فــى أقــل مــن ســاعة لازم أعــرف مــن قتــل 
زوجــي ومــن خطــف أختــي وبنتهــا..

تقول عفت :

- مقدر ومكتوب ..

أهل أسيا وأهل شهاب يوسف لرؤيتها بالمستشفى

 وقال عابد : عم يوسف   لآسيا زوجة أخيه شهاب

- ممكن إنتي ويوسف تأتوا للعيش معانا رأيك إيه 

قالت أسيا: وأفكارها مشوشة وحزينة.

ــي  ــادي ثان ــم فــى المع - فعــاً ســأقيم فيــا شــهاب ولا أقــدر أقي
ولمــا أحتــاج لشــئ . ســنكون بالقــرب منكــم  تعبــت إنــت وزوجتــك  كثيــر 

فــى الإهتمــام بــي أنــا ويوســف وهــدى..

 أســيا ترتــدي إيشــارب أســود وتايــور أســود ونظــارة ســوداء فــى 
طريقهــا للأريــاف.. لقريــة كفــر نصــر بدميــاط ..

تبعد عن مدينة دمياط عشر كيلو مترا... 
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ــن  ــل بالزراعــة وآخري ــم يعم ــى عــدد الســكان منه ــرة ف ــة كبي قري
فــى الصناعــة مــع الإهتمــام بالتعليــم وتســتقل أســيا ســيارة رمســيس.

 يقودها سواق جابر ..

شــاب فــى الخامســة والعشــرين . مــن العمــر أســمر متوســط 
القامــة، ، ممتلــىء الجســم قليــاً.

 يرتــدي قميــص بنــي وطقيــة حريــر بيضــاء .ويظهــر شــعر طويــل 
علــى رقبــة مــن الطاقيــة ..

ــى بحــور مــن  ــى كرســي بســيارتها ف ــة ف ــس فــى حزين أســيا تجل
الأســى والحــزن، وتجلــس خلفهــا..

ــئ  ــة وتخب ــل رابع ــق والخــوف وهــي تحم ــا القل ــور يبدوعليه  أم ن
ــا مــن الســيدة أســيا.. وجهه

ويوسف حزين وهو يجلس بجانب السواق ويلتفت تجاه أمه.

 يقول لأمه بصوت عالي وعنف .

- لازم أقتل من قتل والدي ياماما.لازم أنا أقتله ببندقية بابا

 قالت آسيا: فى غضب..

ــا  ــه مهم ــاظ مهذب ــار ألف ــث، وتخت ــاء الحدي ــك أثن ــي صوت - لاتعل
ــه يعاقبــك القانــون  كانــت الظــروف , إيــاك تفكــر فــى القتــل، لمــا تقتل
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وتتحبــس، وتتحطــم حياتــك ,لازم تفهــم واقــع حياتــك ، وتجتهــد فــى 
تعليمــك ويكــون لــك هــدف لا يلومــك عليــه النــاس ولا يعاقبــك عليــه 

القانــون، ولا تنســى أن الله يــراك..

هي الدنيا فوضى ..

قالت أم نور : ليوسف..

- تحكــم عقلــك ولا تعمــل أي حاجــة تخطــر علــى بالــك إن تعملهــا، 
لــك عقــل تفكر. 

وتستشــير أحبابــك أو نــاس تثــق فيهــم، قبــل أي موضــوع تقــوم بــه، 
وممنــوع تفكــر تقتــل حتــى مــن قتــل والــدك فيــه قانــون.

قالت أسيا:

-قال تعالى : )يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(

لا تضع روحك فى متاهة.

...تظهر البيوت القرية من وراء الأشجار

 تقول الدادة عفت: لأسيا  أم يوسف.

- ليه نسيب المعادي ونأتي للأرياف

قالت والدة يوسف :والهم يعصر قلبها ...
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- أنــا لســت ذاهبــة إلــى  مــكان غريــب هــي بلــد زوجــي، والــد 
ــا كرهــت الفيــا  ــد يوســف وهــدى فيهــا أعــرف ناســها ،أن أولادي وال

ــدون شــهاب.. ــادي ب ــى المع ف

 واختفــاء أختــى الغاليــة حنــان وخطــف رابعــة وعــدم عثورهــم 
علــى جثــه أمــن، وأنــا فــى كفــر نصرأتابــع القضية،الــكل يعلــم أن 
القضايــا والبحــث عــن حنان،يأخــذ وقــت ..رابعــة تبكــي فقالــت آســيا 

لعفــت بإســتغراب .

- يا أم حازم  مين الطفلة الكثرة البكاء،

قالت أم  نور بإرتباك وهي تخبئها فى الملابس 

ــان  وحــازم  ــي فــى لبن ــي ألحــان وألحــان مســافرة تغن ــت أخت -بن
عنــد والــده وأعطتهــا لــي 

قالت والده يوسف وهي شاردة الذهن

-اعذريني ولا أخدت بالى من الطفله من مدى همومي 

ــي الأهــل  ــت كل حاجــه ل ــي أن ــا عفــت إوعــي تبعــدي عن ــي ي وانت
جنبــك كــم يــوم صحيــح موجوديــن وقــت الشــده لكــن الصديقــة والجارة 

دائمــا بجانــب الشــخص . مهمــا تتغيــر ظروفــه وأنــت أغلــى النــاس،
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قالت أم نور:

ــدر اســتطاعتي  ــى ق ــرك عل ــى ظه -عمــري ســأكون بجــوارك وف
ويوســف وهــدى فــى عنيــه طــول حياتــي، أنتــم عائلتــي وكل مــن لــي فــى 

الحيــاة بعــد ربنــا وأبنائــي وأختــي.

ردت هدى وقالت:

-وابنة أختك...

الســيارة علــى الطريــق الفيــا شــهاب وحولهــم البيــوت بالطــوب 
ــة  ــن وتظهــر مإذن ــوت بالطــوب الل الأحمــر بعــدد محــدود وباقــي البي
جامــع بنــي علــى مســاحة كبيــرة وأذان الظهــر يمــأ الأجــواء، ورجــال 
ــه ويســرع تجــاه الجامــع  ــق محــل تجارت تســرع للصــاة منهــم مــن يغل
للصــاة، ورجــال تســرع للجامــع منهــم مــن نــزل مــن علــى حمــاره قــد 
ــى  ــى مــن أرضــه، وربطــه فــى شــجرة مــن الأشــجار المرصــوص عل أت

ــق .. ــى طــول الطري طــول الترعــة وعل

 بطــول الطريــق ورجــال موظفــن قادمــن مــن وظائفهــم يدخلــوا. 
ــم يتوضــأ كل  ــاب الخلفــي للجامــع لقضــاء الحاجــة ث الجامــع مــن الب

منهــم ...

وأطفــال تلعــب حــول الجامــع ومنهــم مــن يدخــل يصلــي أو يقــف 
يلعــب بصنابيــر الميــاه فــى الجامــع.
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وعشــش مرصوصــة علــى الترعــة بطــول الطريــق، تجلــس أمامهــا 
ســيدات ترتــدى جلبــاب طويــل وأخــرى جلبــاب قصيــر أزرق وبنطلــون 
بنــي فــاتح مــن قمــاش الكتان ) التيل( رجل بنطلون مسترســله والأخرى 
مثنيــة وتجلــس أمــام عشــتها تبيــع طماطــم وبطاطــس وباذنجــان يوضــع 
علــى فــرش مرتفــع عــن الأرض حوالــي عشــر ســنتيمترات، وبجوارهــا 
إنــاء مملــوء مــاء مــن البحــرأو ميــاه نقيــة تغســل منهــا الفجــل والجرجير 
وتقــوم بعمــل كــذا حزمــة صغيــرة تربطهــا بالقــش مــن الفجــل والبصــل 
الأخضــر والجرجير،وتتحــدث مــع الزبائــن ومــن يمرأمامهــا مــن نــاس 

تعرفهم..

 وآخــر يبيــع فاكهــة والفواكــه بروائحهــا الطيبــة تمــأ المــكان 
ــب  ــى مــن ســقف العشــة و العن ــوز تتدل ــر مــن ســباطة م الخــوخ، وأكث
والمشــمش والتــن والمانجــو علــى فــرش مرتفــع عــن الأرض متــر وكــم 
ســنتيمتر، وقــد نظفــوا المــكان ورشــوا المــاء مــن الدلــو رش خفيــف أمــام 
ــى  ــب النســمة الرطبة،عل ــه لجل ــم مــن خضــر وفواكه عشــش بضاعته

ــاه المرشوشــة ســحر وجمــال. ــكان وتضفــي المي الم

لتأخــذ  الأرض  علــى  البطيــخ  وضــع  الــذي  البطيــخ  وشــادر 
هرمــي. شــكل  منــه  مجموعــات 

ــق خشــب وأخــرى مــن  ــع الســمك يضــع الســمك فــى صنادي وبائ
ــه تضــع طفلهــا فــى حجرهــا وتقــوم  الغــوص ، وتجلــس بجــواره زوجت
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بعمــل قراطيــس .مــن الــورق ليبيــع. فيهــا الســمك ونــاس تشــتري 
الســمك. وناس تنظر للســمك وتنصرف، وآخر يقول: لبائع الســمك..

- ارفع فى ثمن السمك والآخر يعفن منك وترميه للقطط .

قالت هدى:

- هاتوا لنا سمك أنا أحب السمك.

قالت أم نور:

- ســوف نأتــي وأنــت معــي غــدًا أو فــى أي يــوم؛ ونشــتري الســمك, 
وبجــواره بائــع اللحــوم وقــد علــق فخــدة عجــل بقرفــى ســقف  العشــة 
يراهــا المــارة ،ويلتــص بهــا الغبــار ،والأتربــه وعوادم الســيارات الملاكي.، 
والأتوبيســات ، والعربــات الــكارو والمــارة مــن يعطــس أو يكــح وغيــر 
عيــون المحرومــن أكل لحــوم تمــزق اللحــوم إربًــا إربًا.ويشــتري منــه 
بعــض الأشــخاص،ويقطع لهــم الجــزار اللحــم حتــى يــزن اللحــم، وكأنــه 

يقطعــه مــن جســده..

اقتربــوا مــن فيــا شــهاب وقــت الظهيــرة الشــمس ســاطعة والحــر 
لا يطــاق مــع نســمة خفيفــة تداعــب إيشــارب أســود علــى رأس آســيا، 
ــة رغــم الحــزن زادهــا الحــزن،  وآســيا تعذبهــا الذكريــات، تبــدو جميل
وقــار وهيبــة رغــم شــبابها وجمالهــا وهــي تتذكــر مهنــدس شــهاب. 
وهــو مســافر .وهــي تقــف وفــى يدهــا هــدى تبتســم فــى صفــاء تودعــه، 

وكانــت ترتــدي فســتان كــت كلــوش..
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 قصيــر وحــزام علــى خصرهــا ذهبــي رفيــع وشــعرها مسترســل 
حــول وجههــا  الجميــل، تداعبــه النســمة،بين الــورود بألوانهــا المبهجــة.

عليــه  .يبــدوا  منهم.منظهرهــا  قــرب  علــى  الفيــا  كانــت   ..
الحزن,فيــا كبيــرة محاطــة بســورقرب ترعــة تســبح فيها أنــواع الطيور 
الريفيــة البــط والأوز،وفتيــات علــى. الشــط تغســل أواني،أوملابــس 
تغســل  وتنحنــي  ســاقها  عــن  وتشــمر  جلبابهــا  تضــع  مــن  ومنهــم 

أواني،أوتمــاء إنــاء وتنظــر للســياره وهــى تختــرق الطريــق .

وتقول السيدات على الترعه فى حزن

-هذه زوجه شهاب بك الذى قتل

ــر فيهــا الأشــجار  ــه الضخمــه وحديقــه الفيــا .تكث  لتعبــر البواب
ــادي مــن  ــارة ولا تلمســها الأي ــر للمــارة وتراهــا الم ــي تظه والزهــور الت
البســطاء مــن أعلــى الســور. ويمــاء عبيــر الزهــور الفضــاء، وكل هــذا 
والســيده كأنهــا آســيا لــم تــرى شــيئًا أمامهــا مــن هــول أحزنهــا، والفيــا 

قــد تم بنائهــا علــى أرض زراعيــة تطــل بشــرفاتها..

 المتعــددة علــى حقــول القطــن ،والأشــجار العاليــة تعبــأ المــكان 
روائــح الطبيعــة الزكيــة..

 لكن !القلوب محملة بالأحزان.
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يوجــد صــف مــن بيــوت الفلاحــن، بيــوت صغيــرة بالطــوب اللــن 
ويعلوهــا القــش والحطــب ، وأطفــال قــد أتــوا من الحقل شــعر رؤوســهم 
لــم يلمســه المشــط لأســبوع علــى الأقــل، وماشــن حفــاة ويرتــدي الطفــل 
والطفلــة جلبــاب ممــزق وتــأكل حــر الشــمس . أجســادهم ومنهــم مــن 

يرتديــه برقــع قمــاش علــى شــكل طاقيــة علــى رأســه.

وأطفــال آخريــن فــى يــد أمهاتهــم. مــن الطبقــة المتوســطة فقــراء 
ــه  ــد أحمــر . وفســتان علي ــدي حــذاء جل ــد أمهــا ترت ــه فــى .ي و الطفل

ــة . نقــوش صغيــرة خضــراء. رقيقــة والطفل

قــد وضــح علــى عنايــة أمهــا بهــا، حيــث قامــت الأم بتمشــيط شــعر 
ابنتهــا بعنايــة، وجمعتــه خلــف رأســها بعنايــة بمــا يســمى بمــا  ذيــل 
حصــان بشــريط أخضــر طويــل ســاتان، والأم فــى يدهــا قرطــاس ورق 
فيــه قوطــة وتمســك باليــد الأخرى،طفلتهــا وعلــى بعــد مدرســة مغلــق 
أبوابهــا فــى أول الصيــف وبعــد ظهــور النتيجــة الإعداديــة ،ويوجــد 
بعــض الأولاد تقفــز مــن الســور لداخــل، المدرســة تلعــب الكــرة فــى فنــاء 
المدرســة، وفــى جانــب الطريــق بنــاء صغيــر متريــن فــى متريــن مــن 
أربــع حوائــط مــن الخرســانة فــى إرتفــاع الحائــط مترونصــف تقريبًــا، 
ولــه مدخلــن طبعًــا بــدون أبــواب وبداخلــه فــى المنتصــف كتلــة مــن 
الخرســانة إرتفاعهــا متــر فيهــا ثلاثــة صنابيــر لمــاء الشــرب كمــا يقــال 
المــاء المرشــح و تقــف النســاء مــن حولهــا بعــض مــن النســاء الصغيــرات 
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والصبايــا تمــاء الأوانــي فــى فــرح ومــرح وبهجــة شــباب الدنيــا يرقــص 
فــى أعينهــم، وســيدة عجــوز تنــاول..

 صبيــة فــى المرشــح ، قلــة فخاريــة تملاءهــا لهــا، وتأمرهــا بغســل 
القلــة جيــدًا ، وصاحــب عربــة بحصــان. ومعــه دلــو يتقــدم بمــلء الدلــو 

ليشــرب الحصــان وتقــول

له الصبايا بإنزاعاج

-إبعــد الحصــان عننــا وعــن مايــه شــربنا .وتقهــق الفتيــات وتتــألأ 
ــى الثلاثــن  ــا والنســاء ف ــاه والصباي ــه كل منهــم زينــه الحي علــى وجه
والأربعــن بعضهــم تلبــس فســتان مشــجر قصيــر الركبــه وتشــمر عــن 
ــه  ــه للركب ــدى جلابي ــر وأخــرى ترت ــاء نحــاس كبي ــا وتشــطف إن ذراعه
ــى مــن تحــت غطــاء  ــون مــن التيــل وتغطــى رأســها وتتدل وتلبــس بنطل
الــرأس ضفائرهــا الطويلــه وفــى يدهــا إنــاء ألومونيــوم كبيــر تمــاءه؛ 
وفتيــات فــى الخامســة عشــر ترتــدي فســاتين كــت وكلــوش للركبــه لونــه 

وردي.

 وتطلــق شــعرها علــى ظهرهــا ومــن الأمــام الشــعر قصــة قصيــرة 
ــم بعضــم  ــة وإن كان يعل ــة صافي ــة هادئ ــاة جميل ــى الجبــن ، والحي عل
بقتــل شــهاب يوســف،وموضوع القتــل يثيــر فى نفوســهم الرعب والفزع،  
وردة مفتحــة وعيونهــم مملــوءة حيويــة وفرحــة ونشــاط وبالقــرب منهــم 
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بنــات فــى ســن الســابعة حتــى العاشــرة، تلعــب وقــد خططــت  الأرض 
ســتة مربعــات كبيــرة، وعلــى الأرض قطعــة مــن البــاط  حوالــي ســبعة 
ســنتيمتر تدفعهــا الطفلــة بقــدم واحــدة قطعــة البــاط، وترفــع القــدم 
الأخــرى عــن الأرض قليــاً بداخــل المربــع، وتخــرج مــن اللعبــة لو قدمها 
أو قطعةالبــاط لمســت أحــد خطــوط المربعــات التــي تم رســمها بيــد 
أحدهــم وتســمى بالحجلــة، نــور تقــول: لهــدى ننــزل نلعــب مــع البنــات .

قالت هدى:

- ماهذا ؟

قالت أم نور:  وهي تنظر لآسيا بطرف عينيها نظرة جانبية.

-لعبة الحجلة.

إنتظارهــم  فــى  يقفــوا  يوســف  شــهاب  أقــارب  مــن  بعــض   ...
ــة وشــكله القيــم المهيــب يوســف  ــه الطويل ويســتقبل عــم يوســف بقامت
وآســيا،ويقبل عابــد ابــن أخيــه يوســف شــهاب.. وزوجتــه طويلة.ونحيلــة 

ــق. فــى فســتان أســود ضي

 تقترب من هدى وتضمها لصدرها.

وتقول مها: زوجة عابد لآسيا.

- كلنا أهلك وأخوتك.
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...عابد عم يوسف فى مكتب 

يقول لآسيا :

- كنــا نــود أن تكــون بيننــا أنــت والأولاد .فــى ظــروف أحســن مــن 
ذلــك.

قالت آسيا: 

الله  شــهاب  كان يمتلكهــا  مطبعــة  عــن  حاجــة  أى  تعلــم  -هــل 
يخبرنــي ولــم  أبــدًا  أجدهــا  ولا  الملكيــة.  أوراق  عــن  يرحمه,أبحــث 

 إن كان باعها أو لا .

قال عم يوسف بإنزعاج:

-لا توجــد أي أوراق تمكننــا مــن إدارتهــا ،كنــت أعلــم أنــه كان 
شــريك لشــخص يدعــي جــال،

قالت آسيا : بصوت وقور.

تبحــث  أن  منــك  بيعها،أرجــوا  تم  أفعل،هــل  مــاذا  أدري  لا   -
الموضــوع.

...بعــد أذان العصــر ذهــب يوســف مــع عمــه الصــاة فــى المســجد 
ومحمــود بــن عمه..آســيا ومهــا زوجــة عابــد فــى الصالــون .
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وتقــول آســيا: بصــوت حزيــن ويــكاد أن يلتــوي فمهــا مــن الحــزن 
والألــم.

ــو ضاعــت أعــز  ــا. ل ــدواء لن ــه. وهــو ال ــد من ــدر لاب -الرضــا بالق
ــر والاســتغفار. ــار ،لايطفئهــا الصب ــا، الحــزن ن ــى أمانين أحلامنا،وأغل
ــا أذوب فــى صمت،مــن أجــل أبنائــي، وأتظاهرأنــى بقــوة الجبــال. وأن

تقول مها: زوجة عابد عم يوسف..

-لا تجعــل الحــزن يحتــل حياتــك ويدمرهــا. كالاســتعمار ويشــعل 
جوانــب حياتــك مــرارًا ويحــول الليــل نهــار والنهــار ليــل همــوم وأفــكار،

... ونزلت الطفله هدى شهاب حديقة المنزل ومعها نور .

المرجيحــة بأحــد جوانــب الحديقــة وكل منهــم تركــب المرجيحــة 
والأخــرى تهدهدهــا.

وأم نــور تمســح أرضيــة المطبــخ. ثــم تنظــر علــى البنــات. مــن 
المطبــخ. شــباك 

وأم نور تقول  لهم:

- إيــاك واحــدة منكــم تقــع دماغهــا يتفتــح يكسر.ويســيل دمهــا أو 
ــة هــم. وإبعــدوا عــن الشــمس تســخنوا وتنامــوا فــى  ــا كفاي ــروح فيه ت
الســرير ولا تلعبــوا غيــر الحقــن والأدويــة غصــب عنكــم تأخذهــا التــى 

تصــاب لا قــدر الله.
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ــق  ــم وتغل ــى غــرف نومه ــى هــدى ويوســف ف ــن عل .. آســيا تطمئ
الشــباك، وتعطــي ظهرهــا للشــباك وهــي تتألــم فــى كبريــاء ثــم تقــوم 
بتغطيــة كل منهــم بغطــاء خفيــف حتــى يتحملــوا درجــات الحــرارة 

المرتفعــة فــى فصــل الصيــف.

>>>
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الفصل الثالث
جريمة متوحشة 

الظــام مخيــم علــى القريــة ، فــى وقــت متأخــر مــن الليــل ، ولا 
ــل،  ــكلاب، ومــواء القطــط ،وأصــوات صرصــور اللي ــاح ال يســمع إلا نب
والضفــادع، وأصــوات الماشــيه ،وتوجــد أضــواء خافتــه تنيــر الحديقــة،  
حيــث يتســرب بعــض مــن الضــوء الخافــت مــن بعــض الغــرف المضــاءة 
فــى الفيــا. مــن بــن الســتائر علــى الشــبابيك, ويجمــل الحوائــط 
كهربــاء  مصبــاح  الفيــا  بــاب  وأمــام  الذهبيــة  اليدويــة  المشــغولات 
كمــا أمــام بعــض المنــازل الأثريــاء الذيــن يخافــوا الله وبعضهــم يتــرك 

ــه. ــا مــن أي لــص يســطو علي ــاح مضــاء خوفً المصب

ــة وهــي مســتغرقة  ــة متواضع ــا ، غرف ــة نومه ــى غرف .. وأم نورف
ــوم وبجوارهــا.. فــى الن

 رابعــة ملاصقــة للحائــط تبكــي ،ونــور تنــام تحــت قــدم رابعــة 
بشــكل التوائــي وأم نــور تنــام علــى حافــه الســرير.

.. وجــال فــى حديقــة الفيــا يرتــدي ملابــس تشــبهه الثعبــان . 
ومقنــع كوجهــه ثعبــان ،وقــد قتــل الكلــب الموجــود فــى حديقــة الفيــا  

بمســدس كاتم للصــوت وهــو يمشــي ببــطء بــن الأشــجارمنحنيًا.
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ــور  ــه أم ن ــم تقفل ســمع رابعــة وهــي تبكــي فنظــر مــن الشــباك. ل
لشــدة حــرارة الجــو . فوجــد عفــت أم نــور نائمــة والطفلــة تبكــي إلتفــت 
ومــر مســرعًا، وهوشــبهه منحنــي يلتصــق بجــدار تســلق الجدران،وقلــب 
برميــل وقفــذ فوقــه وفتــح شــباك المكتــب. بعــد أن كســر الزجــاج. وكاد 

أن يقــع، ومســك بحافــة الشــباك وقفــز منــه ودخــل غرفــة المكتــب، 

.. وفــى هــذه الأثنــاء ســمعت آســيا صــوت كســر لزجــاج وتصنــت، 
ثــم ســمعت لبــكاء رابعــة ، فــى غرفــة المكتب،أرفــف للكتــب كثــرة فــوق 
بعضهــا علــى الأرفــف ويوجــد علــى المكتــب جريــدة مغلقــة، وعليهــا 
ــط  ــى الحائ ــاب وعل ــا كت ــرة عليه ــة ســجائر وتوجــد منضــدة صغي علب

صــورة شــهاب يقــف معتــدلً..

ــم مــد يــده  ــه يوبــخ جــال ونظــر في الصــورة ث فــى الصــورة وكأن
وفتــح  دولاب صغيــر، فيــه خزانــة بهــا أوراق ومجوهــرات كان فــى 
ــه  ــة بين ــه، المطبع ــد مناصف ــارة لشــهاب وراءه وهــو يضــع أوراق عق زي
وبــن شــهاب .شــراء أرض زراعيــة مــن شــهاب وبينمــا هــو يأخذهــم...

كانــت آســيا قــد ســمعت رابعــة تبكــي وهــي تجلــس فــى غرفتهــا 
تعيــد الذكريــات مــع زوجهــا شــهاب مــن خــال ألبــوم الصــور؛ هبطــت 

أدراج الســلم المفروشــة بأرقــى أنــواع الســجاد..



- 41 -

ذات الألــوان الراقيــة. واتجهــت مــن ممــر ضيــق يــؤدي لغرفــة 
أم نــور لكــي توقظهــا مــن أجــل الطفلــة. ســمعت ضجيــج خفيــف فــى 
غرفــة المكتــب التفتــت وانتظــرت آســيا قليــاً  .. وفتحــت بــاب المكتــب 
فصرخــت بصــوت ضعيــف مــن الرعــب والفــزع ,حيــث وجــدت رجــاً 

طويــل القامــة يخبــأ وجهــه بقنــاع..

 ويشــبهه رأس الثعبــان، وفــى يديــه أوراق والخزنــه مفتوحــة وهــي 
تقتــرب تريــد ضربــة تناولــت الشــمعدان الفضــي  بجوارالبــاب أمســكت 
بــه جيــدًا وهــي ترتجــف فدفعهــا بعيــدًا عنــه. فوقعــت علــى الأرض . 

مثــل زهــرة عصفــت بهــا الريــاح ..وصرخــت مســتغيثة؛ 

-إلحقوا القاتل المجرم،ربنا ينتقم منك.. فعاد وقتلها،

-أنــا الأفعــوان المجنح...الحــزن مخيــم علــى فيــا شــهاب يوســف 
بقريــة كفــر نصــر بعــد أن غــادرت الشــرطة مــن المــكان وتكــت معاينــة 

الفيــا والمكتــب.

.. وأم نــور تنقلــه لغرفــة كل مــا فــى الســيارة شــهاب يوســف  آســيا 
مــع أشــياء آســيا الشــخصيه فــى دولاب لآســيا وتمســك لعبــة التــي 
وضــع مهنــدس شــهاب عقــد الفيــا وشــراء مصنــع الملابــس مــن جــال 

وتغلــق الغرفــة بالمفتــاح ،
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يقول عابد عم يوسف متعجبًا لرئيس المباحث

- جريمــة اغتيــال لــم يخــشَ القاتــل أن تكــونَ الفيــا مراقبــة مــن 
أي شــئ لــم تراقــب الشــرطة ورغــم أن جــال كان متهــم فــى القضيــة 
لــم تراقبــه الشــرطة ولــو لبعــض الوقــت قاتــل شــهاب أخــي ممكــن  
ــو  ــل واحــد تل ــل بقت ــوم القات ــن أن يق ــم ،ممك ــل آســيا،لا أعل ــون قات يك

الآخــر طالمــا لــم يجــدَ مــن يكتشــف حقيقتــه ويتــم تســليم للقضــاء،

قال رئيس المباحث:

-لــو جــال القاتــل . مســتحيل يفلــت مــن عدالــة الله إن شــاء الله 
وفــى الوقــت المناســب حــن يكون معنــا دليل و يتم القبض عليه،ونتعاون 

جميعًا،أنــا ورجــل المباحــث للكشــف عــن أبعــاد هــذه الجرائم،

.. توجــد فــى الفيــا ســيدة خفيفــة الجســم يظهــر عظــام خدوهــا 
تلــف رأســها طرحــة تقــوم ترتيــب الصالــون وأم نــور تغســل أطبــاق 
علــى الحوض،...وتتــرك صنبــور المــاء مفتــوح، لكــي تلحــق رابعــة ،وهــي 

تبكــي.

فجــاءت نعيمــة أم إبراهيــم وأغلقــت الصنبــور وذهبــت غرفــة أم  
نــور، وأم نــور تجلــس علــى الســرير، والطفلــه فــى حجرهــا تعطيهــا 
ــه  ــك ناســية روحــك  لي ــا: مال ــول له ــم وتق ــة فتدخــل أم إبراهي راضع

ــور باســمة. ــت أم ن ــق لك،قال ــة قل الطفل
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- قلــق جميــل الله يبــارك فيهــا .وبكــرة تكبروأشــوفها عروســة.. 
رابعــة تبكــي مــن الضعــف والمــرض فأخذتهــا عفــت للطبيــب بالوحــدة 

الصحيــة فوصــف لهــا لــن للأطفــال الرضــع وبعــض الأدويــة،

 قال لها الطبيب: بعنف وشدة..

-أنت والدتها .

قالت عفت:

-هــي بنــت أختــي وأختــي تطمئــن عليهــا معــي، أختــي مغنيــة 
عندهــا شــغل كتيــر ومــا بترتــاح؛ وأمهــا لــم تتركهــا مــع أي أحــد غيــري 

ــة.  ــا فــى عني ــا أختها،وبنته أن

قال الطبيب: 

-لابــد تأخــد التطعيمــات فــى المواعيــد المناســبة لــكل تطعيــم ... 
عفــت تجهــز العشــاء لهــدى ويوســف ونــور تجلــس معهــم فــى المطبــخ 

حــول منضــدة صغيــرة.

وتقول عفت:

- بعد الأكل لازم تذاكروا للسنة الجاية.

ــا يوســف  ــى غرفتــك .علشــان تذاكــري . وانــت كمــان ي هــدى عل
قــوم ذاكــر، واجتهــد.
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قالت هدى: بضيق وضجر.

- إحنا فى الصيف مذاكرة إيه أجازة.

قال يوسف :

- نذاكر نأخذ فكرة.

 قالت نور: 

- أنا ذاكرت من أول النهار

...الشــرطه تقــوم بإخــاء ســبيل جــال شــوقي مــن قضيــة مقتــل 
مهنــدس شــهاب لا يوجــد أي إثبــات علــى جــال ، رغــم تأكــد الجميــع 

مــن أنــه القاتــل. 

يقول  حافظ:

ــا جــال عليــك الحــذر وإلا ينتهــي أمرك،وليــس فــى كل مــرة  -ي
تطلــع منــا ســالم.

ويقول الضابط: لعابد يوسف.

- شــخص يقــول أنــه رأى جــال وهــو يقتــل يوســف حيــث كان 
هــذا الشــخص..



- 45 -

يســتقل درجاتــه ، وكان خلــف ســيارة جــال مــن الطريــق الجانبــي 
وهــذا الشــخص لا نســتطيع الأخــذ بأقوالــه بــدون شــاهد آخــر حيــث 
أنــه غيــر أقوالــه ثانيـًـا وقــال لســت متأكــد كان الضــوء خافــت ولا أقــدر 

أظلــم أحــد.

قال عابد:

- يجــوز هــدده جــال طالمــا فــى الآخــر أنكــر كل شــىء، الله لا الــه 
الا هــو الحــي القيــوم لا تأخــده ســنة ولا نــوم.

>>>
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الفصل الرابع
صراع مع الخونة

ــل  ــاء طوي ــع عن ــر نصــر م ــى كف ــال ف ــر الأطف  مــرت الســنين وكب
وشــاق لأم نورالتــي كانــت تقــوم برعايــة نــور وهــدى ويوســف والاهتمــام 
بنظافــة ملبســهم ومأكلهــم ومشــربهم بمعاونــة عابدعــم يوســف وهــدى 
الــذي لــم يتركهــم قــط واهتــم بتعليمهــم وأنفــق عليهــم الكثير,وقــام 
كثيــرًا التوجيــه والتوعيــة والعنايــة بصحتهــم بجانــب أم نــور, التــي 
اهتمــت بنظافــة ملبســهم، وصحــة مأكلهــم والعنايــة بصحتهــم والتوجيه 

والإرشــاد لهــم علــى مــدى مراحــل عمرهــم المختلفــة.

علــى  إســتعراضية  أعمــالا  يقدمــوا  وهــدى   ويوســف  ...نــور 
المســرح والمســرح عبــارة عــن عــوارض خشــبية مثبتــة علــى براميــل 
مليئــة بالرمــل ,وعلــى مســرح بالأريــاف فــى كفــر نصــر ذاع  صيتهــم..

 ويأتــي لمشــاهدتهم النــاس مــن كل الأماكــن والقــرى حولهــم فــى 
ســاحة مبنــى الســينما المهدمــة، ويوســف  ونــور يقدمــوا اســتعراض 

ــي، ــي.. يوســف يغن غنائ

- والليــل والســهر بأشــوف صورتــك والقمــر ومــن جنــون الحــب 
ــور تغنــي: ــه ن والســهر بتوحشــني أبــص للقمــر.. ردت علي

- حبك لوعة وشوق وتفكير
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وقلبى وعنيه بحبك أسير

وأبكي ويعذبني عشق كبير

وأتمنى أشوفك ولا أقدر لك أطير

 وتوحشني أبص للقمر

.. رد يوسف بالغناء:

- والليل والسهر أنا بأحبك

والليل والسهربأحلم بقربك

و لا فى يوم بنساك

.. غنوا الاثنين سوا

- وكل ليلة مع القمر بستناك

وروحي وقلبي بيهواك

والليل والسهر القلب معاك

... وبالقرب منهم غرفة أم نور

للمتفرجــن..  والسندويشــات  والعصائــر  الشــاي  بعمــل  تقــوم 
وتقــوم رابعــة بتوزيعهــا علــى المتفرجــن، وتطلــب منهــم دفــع ثمــن 

التذاكــر. وتقطــع  مقدمًــا،  الطلبــات 
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.. وبعــد أن أنهــي يوســف الإســتعراض يكلــم رابعــة عنــد بــاب 
الغرفــة.

ويقول لرابعة  لها فى غرام:

- والليــل والســهر بأشــوف صورتــك فــى القمر يــا فتاتي الجامعية 
الطيبه ذات العيون الواســعة ومشــروطة وســودا وخدودها رقيقة .

ــف  ــى رأســها ،وتل ــف ،تلبــس بإســتمرار إيشــارب. عل ــا خفي وظله
الإيشــارب حــول رقبتهــا فــى جمــال، ناديــة الجســم . متوســطه الطــول. 
.مــن الحريــر  وتلبــس فســتان قصيــر وواســع  كالبــدر.  ذات وجهــه 

مشــجر وردي، وحــذاء مســطح 

تقول رابعة ليوسف فى دلال..

- أبدعت الليلة فى الغناء، صوتك رائع والاستعراض هائل

قال يوسف:

تاريــخ  تاريخية.عــن  غنائيــة  اســتعراضات  أقــدم  أريــد  -أنــا 
بلادنــا وانتصــار مصــر علــى التتــار فــى عــن جالــوت، وأحمــس قاهــر 
ــرب  ــدة .. وتقت ــة مفي ــا كلم ــة فيه ــاس تســمع أغني ــا الن الهكســوس ولم
منهــم نــور. نــور ممشــوقة القــوام كغــص البــان تتمتــع بخفــه الــروح 
تلبــس  بنــي طويــل متمــوج مرحــة  بنيــة وشــعرها  واســعة  وعيونهــا 
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فســتان، طويــل كروهــات مــن يردهــا لنــا مــن أحلامهــا الكبيــرة دائمــا 
تأخذهــا مننــا, وتقــول نــور ليوســف فــى غيــرة.

- فــى مــاذا تحــدث رابعة،انــا أحبــك وأعلــم أنــك غيــر معجــب 
ــي رداء الجراءة.وألبســي  ــع عن ــت ،أخل ــد أن ــا تري بجرائتي،شــكلني كم
رداء البــراءة أنــا أذوب فــى ســحر أوامــرك نظــر لهــا يوســف نظــرة 

غاضبــة  وتركهــا  ومضــى .

قالت هدى بمرح :

- مــا نقدمــه بيعجــب النــاس لأننــا نقدمــه بصــدق وإحســاس, 
ويوســف لا بالقصيــر ولا الطويــل وقوامــه جميــل ،يجــن كل النــاس 

بســحر صوتــه ورشــاقة قــده علــى بعضــه.

قالت نور: بولع وهى تتقدم نحوه

-وقــد حلــق حبيبــي  شــعر رأســه وأيــام يتــرك شــعره طويــاً  المهــم 
كل مــا أتمنــاه تؤلــف موســيقى مثــل موســيقى  تشايوفســكي..

عبــد  محمــد  الموســيقار  مثــل  ومغنــي،  ملحــن  قريبًــا  وتصبــح 
.. الأطــرش  فريــد  والموســيقار  الوهــاب 

ــس  ــت ملابســها بملاب ــد بدل ــا وق ــور مــن حجرته ــت أم ن ... طلع
طويلــه وفضفاضــة وحجــاب للــرأس،
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وقالت أم نور للأولاد..

- أروح ألحق درس الدين وتحفيظ القرآن إتأخرت عليهم.

وكل الطلبات جاهزة عندكم.

...فــى أيــام الخريــف أوراق الشــجر الســاقطة علــى الأرض كأنهــا 
بســاط يمــاء أرض أصفــر وأحمــر وبرتقالــي المســرح الخــاء ومــن 
حولهــم الأشــجار الكثيفــة وترعــة تأتــي منهــا أصــوات الضفــادع وحركة 
خفيفــة للمــاء لــو ألقــي أي أحــد قشــر برتقــال أو قشــر فــول ســوداني 
ــوس  ــاس الجل ــى الن ــب عل ــى الســماء وته ــر ف و يوســفي، وهــال القم
ــارد  ــراب  وجــو ب ــة بالت ــى كراســي خــرزان عاصفــة رقيقــة ، محمل عل
،وقــد أشــعلوا نــارا فــى بعــض الخشــب ،طلبــا للــدفء ،والبعــض يشــرب  

شــاي والبعــض شــاي. 

ممــزوج باللــن، ومنهــم مــن يتنــاول ينســون أو حلبة.كركديه وبعض 
سندويتشــات الفــول المدمــس والطعميــة وبدنجــان مقلــي والبعــض 
الآخــر يفضــل مشــروبات غازيــة مــع سندويتشــات الجــن الرومــي، 
أوجــن بأنــواع أخــرى والبعــض بيــده بطاطــا مســلوقة أو مشــوية ومنهــم 
ــد  وآخــر منهمــك  ــوى هريســة أو بسبوســة أوجــوز الهن ــأكل حل مــن ي
يوســفي وآخرأمامــه برتقــال ،مــازال قشــر البرتقــال أخضــر، وآخريــن 
ــوا بــط مشــوي، أو دجــاج ،وخبــز  معهــم عيــدان قصــب وآخريــن يطلب

بلــدي، والــداده عفــت والــده نــور عليهــا المطبــخ..



- 52 -

وكل منهــم يبحــث عــن الالتحــاف بلحظــات مــن الســعاده وفــى  
حيــاة كل واحــد منهــم مأســاة ومــرار وصمــت وكلام وأحــام وانتظــار..

وتقول ليوسف:

- أنــت صممــت تــدرس موســيقى وكل يــوم تبــدع فــى ألحانــك 
ــات تجلــس لتلقــي  ــى ســيدات وبن ــور تلقــي الســام عل وغنائــك...أم ن

ــاة فــى الخمســن فــى عمرهــا. ــة مــن فت ــدروس الديني ال

وجلست بينهم فى هدوء، ويقرأوامن المصحف الشريف.

-ولا تحســن الله غافــا عمــا يعمــل الظالمــون إنمــا يؤخرهــم ليــوم 
تشــخص فيــه الأبصار.

والغنــاء  والمــرح  الكازينــو  فــى  وهــم  يقــول لحافــظ  جــال   ...
والصخــب حولهــم، ويجلــس كل منهــم فــى هــدوء وكأنهــم فــى جزيــره 
منعزلــة، فــا يجــرأ إنســان الإقتــراب منهــم لا خيــر ولا شــر إلا إذا 

أشــار جــال لشــخص مــا يريــده فــى شــىء.

-لابــد مــن الســيطرة علــى أرض الســينما التــي حولهــا الأولاد 
لمســرح أريــد بيعهــا لجهــة أجنبيــة تــود شــرائها لا أعلــم لمــاذا يمكن عمل 
مــول تجــاري متنــوع ضخــم وقاعــات أفــراح وشــقق للأطبــاء والمحامــن  
وصيدليــات وأنــا كنــت أتمناهــا حكــم القــوي علــى الضعيــف دنيــا ولا 
كان أحــد يقــدر يقــف أصــادي علــى الأرض المهــم المهــم عارضــن عليــه 

مائتــي مليــون دولار.
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قال له حافظ:

- مبلــغ كبيــر جدًا،ولكــن مــا هــي صلتــك بــالأرض ولا يوجــد معــك 
أي أوراق تثبــت ملكيتــك لهــا، مــاذا تفعــل وخصوصـًـا العــن علينا،ولمــاذا 

اختــاروا أنــت بالــذات .

قال جلال :بقوه وتمكن.

-أنــت تعلــم، أنهــم قبــل التعــاون والتعامــل معي،عندهــم يعلمــوا 
بــكل خطــوة أخطيهــا، وكل عمــل قمــت بهــا مــن أول مولــدي، وأنــا 

وعدتهــم بحصولــي عليهــا فــى أقــرب وقــت ممكــن عندهــم .

مشاريع أقوى.

... الشرطه تداهم السينما المهدمة.

 وتقــول أم نــور لهــم بغضــب حاد،لأنهــا تعلــم أنهــم لصــوص وأيــدي 
جــال فــى المــكان.

-المــكان يمتلكــه شــهاب يوســف الله يرحمــه والأوراق مــع مهنــدس 
عابــد الأخ الأكبــر لشــهاب  بيــك الله يرحمــه وقــل يــا عبــد لمــن أرســلك 
لابــد مــن الصــدق مــع النفــس والصراحــة ويســأل روحــه لمــاذا يهــوى 

إغتصــاب مــا عنــد النــاس ويخــاف الله.
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... نور تقول ليوسف :

ــة مشــهورة  ــون مغني ــم أك ــرة أوي بأحل ــا يوســف أحلامــي كبي - ي
لــو أغنــي فــى الملاهــي الكبــرى حيــث الثــراء والعــز والملابــس المثيــرة 
والســيارت، وأنــا وإنــت نتــزوج، تعلــم أن زواجــي الأول لــم يــدوم  إلا 
أســابيع،وأنا كنــت لا أحبــه، وأنــا معــي شــهادة لكــن أمــي أجبرتنــي علــى 

الــزواج لأنــي جميلــة وهــي تخــاف عليــه مــن طمــع المجرمــن.

قال لها يوسف:

- جــواز إيــه، لمــا أشــوف الأول مــن قتــل والــدي ووالدتــي وعمــري 
مــا أغنــي فــى ملاهــي أو أي مــكان يضــم فيــه ســكارى وبــن نــاس تظلــم 

بعضهــا وتظلــم الناس.

قالت له نور :

ــك موضــوع مــن  ــل أهل ــا ..صعــب تعــرف مــن قت ــا عمــري أن - ي
لــم  الشــرطة  الســماء عــن الأرض. وبيقولــوا  كبعــد  ســينين صعــب 

تتوصــل لأي نتيجــه وإنــت بتحــب رابعــة.

قل لي الحقيقة أرجوك،

قال يوسف: 

- رابعــة كأنهــا أختــك ،والفــرق بينكمــا ثمانيــة ســنوات خليكــم 
بكيفــك  وتتطلقــي  وتتزوجتــي  دراســتك  أنهيــت  وأخــوات،  أصحــاب 
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اجعلــي لحياتــك هــدف يرضــى عنــه الله تنجحــي فــى الحيــاة. وســيبك 
مــن تحميــل والدتــك أخطائــك، وفكــرك أنــا لا أعــرف أمك،هــي تعرفنــا 

أكثــر مــا نعــرف أنفســنا، وهدفــك ياجميــل يكــون بعيــد عنــي.

قالت نور: 

- تجــرح قلبــي برفضــك لحبــي ،وكرامتــي أغلــى مــن جــرح قلبــي.. 
دخلــت رابعــه عليهــم .

فقالت لها نور:

-تجي نسافر مصر ونغني فى ملهى كبير،

قالت لها أربعة:

بحنين للمكان وهي تنظر فيه وكأنه تود أن تضمه فى صدرها.

أفــوت ناســه  أقــدر  أتــرك مــكان نشــأت فيــه، ولا  -مســتحيل 
الطيبين وأنســى هواه وترابه وســحره؛ كفاية ســفر شــهور الدراســةعلى 
عينــي، أفتكــر ذكرياتنــا الصيــف والحــر والبــرد والشــتاء .. أفكــر أغنــي 

والمســتقبل يعلمــه الله وإيــاك يــا نــور تبعــدي عننــا. 

قال يوسف: رابعة..

-دائمًــا كلامــك جميــل ومــوزون وعلــى بالــي دائمًــا وانــت أول 
ــور  أطفــال حاســن  ــا ون ــت أن ــو، كن ــت نون ــا بنعلمــك المشــي وان ــا كن لم
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بالســعادة رغــم مــرارة الأيــام , تضايقــت نــور مــن أربعــة وكشــرت علــى 
ــا. أنيابه

قالت نور:

- أنــت يــا يوســف كلــك غمــوض كممــرات وســط الجبــال مــن 
قــديم الزمــان مــن يقتــرب منهــا ممكــن أن تطبــق عليــه وتدمره،لمــاذا لا 

تقــل لــي كلام جميــل.

 تقــف رابعــه وحدهــا ، تســند ظهرهــا لشــجرة ضخمــة وهــي 
حزينــة وتقــف أمامهــا ســيارة فيــات ، يتقــدم نحوهــا بمــرح ، وســرور 
ــة كلاســيكية ضيقــة ،وصفــف شــعره بشــكل متقــن  ــدي بدل شــاب يرت
مــع  إطالــة الشــعر وقــال لهــا بصــوت ودود ولكــن وتتلاشــى الإبتســامة 

مــن علــى وجهــه حــن رأى رابعــة كئيبــة.

- رابعــة أخبــارك إيــه مالــك زعلانــة ليــه قولــي مــن زعلــك وأنــا 
أجيــب لــك حقــك هــوا..

قالت نور بفرح :

- حــازم فــن أنــت مــن مــده بعيــد عننــا ولا تزورنــا تشــوف أم نــور 
ونــور وتبعــد شــهور. 

قال حازم وهو يأخذ بيدها متجها نحو غرفه أم نور
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- والــدى شــغلنى فــى شــغل معــاه يامــا، ولا بيتركنــى لحظــه حتــى 
أفيــق فيهــا لنفســى، يقــول لــى الشــغل يجعلــك رجل...طــرق حــازم بــاب 

غرفــه أم نــور بطريقــه موســيقيه.

قالت أم نور لنفسها

- معقول

فتح حازم الباب ودخل..أسرعت نحوه أمه

قال حازم

قلبــى  فــى  أنــت  يعلــم  أمــى،والله  يــا  قــوى  كتيــر  - وحشــتينى 
وحنــان. حــب  فــى  نــور  أم  أمــه  وقبلتــه  واحتضنهــا  بإســتمرار. 

قالت أم نور:

-تبعد وتنسانا

قال حازم 

لكــم  ورابعــه، جايــب  نــور،  أختــى  أنســى  أو  أنســاك،  -عمــرى 
ايــه. يوســف  الأســتاذ  هدايا،وأخبــار 

قالت رابعه:

- نحــن بخيــر تعالــى لنــا كل يــوم أو كل أســبوع ولا تجيــب هدايــا 
ولا حاجــه فرحتنــا ببعــض بالدنيــا ثــم قالــت لهــا أم نــور 
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- نادى نور يا رابعه

وخرجت نور وقال حازم لأمه

- رابعه بتحلو 

قالت أم نور

- أنت أخبارك ايه مع والدك روحت الجيش

قال حازم:

- والــدي بيقــول بيقــول أنــا وحيــدك عايزنــي فــى شــغله وتجارتــه 
أنــا يــده اليمــن وأعــرف كل أســرار شــغله

قالت والدته : أم نور.

-أبــوك حرمــك مننــا وأنــت صغير،وعلشــان تعيــش عيشــة هنيــة 
تركتــك معــه ولكــن أنــدم ليــل نهار،ياريــت عشــت فــى حضــن قلبــي أنــا 

فــى عــذاب وقلــق عليــك.

قال حازم:

ــه ليــه يتركنــي أعانــي  ــا فــى خير،هــو بيفكــر بعقل ــى أن -ولا تزعل
ــي ثانيــة. ظــروف قاســية وأنــت كنــت فــى قلبــي ولا بتفارقــي خيال
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قالت أم نور:

- خد بالك أبوك يغرقك فى شغل له يضيعك.

قال حازم :بصوت حازم جاد.

- اطمئنــي كل شــغلنا حــال نكســب مــن تجارتنــا بالحــال والــدي 
بيصلــي لكــن بيخــاف عليــه قــوي.

...حســن تاجــر المواشــي يقــوم بتوريــد اللحــوم لفنــدق وكازينــو 
جــال وحســن شــاب فــى الثلاثــن مــن عمــره طويــل القامــة. خفيــف 

ــروح . ــف ال الجســم وســيم، خفي

ــا جاكــت جلــد أســود أو بنــي وبنطلــون أســود وكوفيــة  يلبــس دائمً
حــول رقبتــه .

ويدخن باستمرارمارلبورو، وحسن مولع بحب نور.

يقول لنور: بولع شديد بها..

- أنــا بحبــك بجنــون وأريــد الــزواج منــك وغلبــت أجيــب لــك هدايا 
تعبــر عــن حبــي لــك وانــت ولا أنــا علــى بالــك ، وأنــا موظــف فــى المــرور، 
وبعــد الظهــر تاجــر محتــرم صحيــح  لــي زوجــة وعيــال ،لكــن بحبــك ، 

ومســتعد أتجــوزك .
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قالت نور:

ــي زي زوجــي الأول ،كل  ــي وتعذبن ــي تضربن ــزوج  تان - أخــاف أت
الطيــور المفــروض تســكن عشــها فــى أمــان حتــى ولــوكان الفقــر أشــبهه 

بالظــام ننــور عشــنا بخوفنــا علــى بعضنا،وحبنــا لبعــض.

قال حسن:

-لا أنا بحبك بجنون ، وطول عمري تكون فى عنية.

...جــال يرســل مجموعــة بلطجيــة يحاولــوا التعــرض لأم نــور 
وإزعاجهــا وتشــوية المــكان حتــى وتهــرب وتترك أرض الســينما ولا يأتي 
ــع  لهــم أحد،بعــد تدميــر المــكان ..أتــى باهــر وهــو قصيــر القامــة مرب
ــل  ــون فســدقي غامــق، وهوعمي ــس بلوفــر فســدقي وبنطل الجســم يلب
جــال  إلــى يوســف شــهاب، وهــو يجلــس علــى الأرض فــى المــكان 
المدمــر وحولــه أربعــة و أم نورونــور وهــدى والحــزن يمــاء قلوبهــم علــى 

مــا حــدث للمســرح.

قال لهم باهر بتودد:

-تعالــوا معــي للعمــل فــى كازينــوا ســهراية بالمبالــغ اللــي أنتــم 
عايزنهــا.
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قال يوسف :

ــه  ــر المــكان ده هدفــه إي ــه ورا تدمي ــد الخفي ــي بعتــك هــو الي -الل
ــا بالضبــط.  ــه منن ــاج إي ومحت

قال باهر بتمكن:

-لا تظلــم جــال بيــه بكلامــك هــذا ولا يعــرف عنكــم حاجــة أصــاً 
ومــاذا يحتــاج منكــم أنــه رجــل ثــري محتــرم، لمــاذا يســعى لخــراب مــكان 

مثــل هــذا، ولمــاذا يحتاجه،أنــا أحــب أخدمــك لوجــه الله

>>>
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الفصل الخامس
ترحال 

ليلــة مــن ليالــي فصــل الخريــف. والقمــر يلمــع فــى الســماء وكأنــه 
ســحرًا  ويعطــي  نــورًا  المــكان  يكفــي  وضوء،القمــر  الأشــجار  يعانــق 

ــة.  ــة الذابل ــا الأشــجار الضخم ــاء هــادئ لترعــه تحفه ــر الم وخري

ــه  ــة من ــى مقرب ــس عل ــة الترعــة وتجل ــى حاف ــس يوســف عل ويجل
ــة. رابع

 يقول يوسف : لرابعه بعصبية وهو يرتدي ملابس أنيقة

- لابد من تسليم قاتل أبي وأمي. للعدالة

تقول رابعة وعلى وجهها نظرة غريبة.

- ممكــن تبحــث فــى طريقــه، يقــع بهــا الجانــي، فــى قبضــة 
الشــرطة، والقضــاء يقتــص مــن القتلــة دائمًــا، أســتعيذ بــالله مــن 
الشــيطان الرجيــم، إشــغل وقتــك بالبحــث عــن مســتقبلك الغنائــي، 

أنــت ملحــن ومطــرب.

قــال يوســف: بغيــظ، وفــى يــده غصــن شــجرة صغيــر يكســره 
بعنــف.
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- تمــر الســنين ومســتحيل القاتــل ينعــم بحياتــه، وقتــل ودمــر  
بــدون كشــف المجــرم  ذلــك  .وينتهــي علــى  يفــوت ويمــر  والموضــوع 

للجنــاة. الشــرطة  تتوصــل  ولــم  للعدالة،ســنين 

قالت رابعة وقد تلاشى  التفاؤل. من وجهها

ــا  ــرك وأن ــن غي ــي م ــا أنته ــى روحــك أن ــك عل - أرجــوك خــذ بال
ونــور كلنــا نقــف جنبــك لمــا يقــع المجــرم فــى شــر أعماله،نبحــث وراءه 

فــى صمــت حتــى يقــع فــى شــر أعمالــه.

قال يوسف: بنبره متألمة.

 ، هــدى  علــى  أطمئــن  وأتمنــى  عنــدي  غالــن  وهــدى  أنــت   -
وأخطبــك يــا رابعــة قريبًــا مــن أم نــور وربنــا يســهل لنــور أمورهــا.

قالت رابعة: بصوت مختنق.

- الصبــر علــى موضــوع الــزواج ،لمــا أعــرف أنــا مــن ، بنــت مــن 
وحكايتــي إيــه.

قــال يوســف: بإبتســامة خفيفــة فــى عينيــه و بصــوت مرتفــع 
محــاولً أن ينشــر بينهــم جــو مــن المــرح.

أكلــم أي مخلوقــة  إرتباطنــا تؤجلــة رابعــة. وترجــع تغير،لمــا   -
بحســن نيــة ولا تعــرف تقــول إيــه إلا همــس قلبهــا يعاتبنــي ثــم إلتفــت ، 

وقــال يوســف :لرابعــة بحــب.
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- أنا صممت أقابلك قبل ذهابنا كازينو سهراية.

- علشــان أقــول لــك إنــي بحبــك قبــل مــا يأخذنــا العمــل هنــاك 
ولا أقــدر أكلمــك.

قالت رابعة: بتحفظ شديد.

- مــن غيــر مــا تقــول قلبــك كلــم قلبــي وفتحــت لحبــك عيــون قلبــي 
تســهرها تحيرها ولا أفوتها ولا أنســاها.

قال يوسف: لاأجد كلام يوصف لك حبي من كلام العشاق.

قالت رابعه:

-خفــق قلبــي لأغانــي الحــب والغــرام وتحولــت أنــا لصحبــه غنــاء 
ورقــص وطبــول وموســيقى وبيــوت فــرح تجملهــا زغاريــد والزينــة قلبــي 

كالعطشــان فــى صحــراء ويتشــوق بجنــون للمــاء.

يقول يوسف: 

يتألق الحب فى عينيه بصفاء،كنجم يتألق فى كبد السماء

- يخفــق صــدري بغراميــات جميلة،أســير غــرام عنيــد مثــل قلــب 
إنســان طاغيــه.

لايعرف الرحمه بالعبيد،جائني حبك فى هيئة ملاك.
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وســلبني عقلــي وتركنــي حائــر. تعصــف بــي عواصــف الهــاك لا 
أقــوى علــى حبــك وبعــادك يطــح بــي الشــوق بيــد مــن نــار.

قالت رابعة:

-تتأجج نار الهوى فى صدري.

حين تثور عليه أفكاري

 فــى صحــوي ومنامي.حــن أشــعر أنــي لا أصــل إلــى شــاطىء 
قلبــك.

يمزق الهوى قلبي لاشلاء مبعثرة.

الأضــواء  فــى  ليــاً  يتألــق  ضخــم  مبنــي  ســهراية  ...كازينــو   
ــو  ــد مدخــل الكازين ــه ويوجــد عن ــع جوانب ــن جمي ــي تزي ــة الت الكهربائي

حــراس للمــكان كل حــارس ضخــم ويرتــدي زي أســود.

وحــارس آخــر خفيــف الجســم ويبــدو عليــه لديــه بعــض مــن 
المهــارات فــى الكاراتيــه وكل مــا يتقــرب لديهــم أحــد يأخــد فــى تقليــد 

بروســلي.

تقــدم نحوهــم يوســف يريــد دخــول ســهراية دفعة الرجــل الضخم؛ 
بعيــدا عــن بــاب الدخــول بشــكل خفيــف تقــدم يوســف ثانيًــا، وقــال 

يوســف: للرجــل الشــاب خفيــف الجســم .
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-عندنا ميعاد مع جلال شوقي.

قال الشاب البروسلي:

-لــم نأخــذ أوامــر بذلــك ونظــر ليوســف مــن أعلــى لأســفل صمــم 
يوســف علــى دخــول ســهراية قــام الشــاب الملقلــب بروســلي ضربــه كــوع 

فضربــة يوســف لكمــات. 

ــه قــام الملقــب ببروســلي لكمــه ليوســف مــن الخلــف فقــام  متتالي
يوســف بركلــة الكعــب. للشــاب البروســلي فضربــه يوســف ضربــات 

ــة.  أمامي

فضربــه الشــاب الملقــب ببروســلي بضربــات خلفيــة فقــام يوســف 
لتســديد الركلــه المرتفــع.

وســط حشــد هائــل مــن المــارة وقفــوا ليشــاهدوا مــا يحــدث، خــرج 
ســاهرمن داخــل ســهراية يــأذن ليوســف ونــور ورابعــة وهــدى بالدخــول.

...باهــر أخــد يوســف ونــور وهــدى وأربعــة فــى مكتــب جــال فــى 
ســهراية.

طلبوا يغنوا فى الكازينوعند جلال.

 فقال لهم جلال:

ــدة شــهرين  ــا لم ــة هن ــة متواصل ــد الإقام ــد مــن شــروط العق -لاب
ــة. ــى أوقــات مختلف ــكان لتقــديم الفقــرات ف بــدون مغــادرة الم
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قال يوسف:

-مين  يكره الشغل جاين طبعًا نشتغل .

قالت نور: بدلال

-مســتحيل نجالــس زبائــن ولا نــروح معاهــم أي مــكان أكملــت 
أربعــة الحديــث.

-لا مســتحيل نعمــل الحاجــات اللــى بنســمع عنهــا إلتفــت جــال 
لهــدى وقــال لهــا:

-إنــت هــدى كبــرت، لكــن مــا بتتكلمــي ليــه، إنــت القطــة بلعــت 
لســانك كنــت فصيحــة لابقــة.

قالت هدى:

-هــل أنــت  تعرفنــي، وأنــا صغيــرة كمــان، كنــت صاحــب بابــا كنــت 
شــريك فــى أى مصنــع .

إرتبك جلال وقال.

والدكــم  أعــرف  وكنــت  أصلكــم  وعــن  عنكــم  كلمنــي  باهــر   -
أخبــاره. كل  أعلــم  أن  عندي،بــدون  يعمــل  حــد  أي  مســتحيل 
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قال حافظ:

ــا فــى نفــس المــكان  ــوا هن ــدق الملحــق بالكازين - تقيمــوا فــى الفن
ــرور يأخــذ رشــوة.. لتســهيل أوراق لشــخص  ــى الم ..حســن موظــف ف

فــى المــرور.

..أم نور تصر على عدم ترك المكان وأنها ستقيم فيه

قال يوسف : لأم نور.

ــا علشــان أكــون مطمئــن عليــك  ووجــودك أحســن  - تعالــي معان
بكثيــر بجانــب نــور ورابعــة.

قالت أم نور:

-أنــا أم نــور بمائــة راجــل . مــا تخافــش عليــه أنــا إتعــودت علــى 
المــكان وبقيــت زاي الســمك لــو طلــع مــن المايــة يمــوت.

أم نور يبدوا عليها الإنزعاج .تقول ليوسف والبنات.

- خائفــه يكــون جــال تاجــر مخــدرات، ويشــغلكم فيهــا، وإنــت يــا 
يوســف ربيتــك بعــد وفــاة أمــك كأنــك إبنــي ،وأعتبــرك أخ لنــور.

 وحــازم ورابعــة كنــت تتــرك أهلــك، وتقعــد وتســهر تذاكــر مــع نــور 
ورابعــة فــى وســطكم بتذاكــر ،وتعلــى صوتهــا وتضايقكــم قــال يوســف:
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-عمــرك مــا فارقتينــي أنــا وهــدى معانــا فــى الفيــا طــول النهــار 
وحتــى قــرب العشــاء لا تتركينــا وانــت خايفــة علينــا مــن إجــرام جــال 

علــى الأقــل.

 بنقرأهــا فــى الجرائــد وعمــي عابــد كلمنــي كثيــر عــن جــال 
وإجرامــه.

قالت نور:

-ولا تخــافي علينــا إحنــا كلنــا يــد واحــدة ضــد أي حــد يفكــر 
يؤذينــا. أو  حقوقنــا  يغتصــب 

قالت هدى :

- جــال شــوقي نظرتــه لــي غريبــة ،وكأنــه يريــد أشــياء مننــا أكثــر 
مــن الغناء.

 هــو الســبب فــى عــدم إثبــات ملكيــة مصنــع اللعــب .والمطبعــة حتى 
الآن وأحيــا أشــعر يــا أم نــور ،إنــت تعــرفي مواضيــع  كتيــرة بتقصــدي 

تخفيهــا عننــا وأنتظــر اليــوم يزيــح الله الغمــة علــى خيــر.

قالت أربعه:

-إحنــا نأخــذ حذرنــا وعمرنــا لا نفــرط لا فــى شــرفنا ولا أرضنــا 
ونحمــي بعــض باهتمامنــا بأمــور بعضنــا،ولا تفرقنــا الأطمــاع لمــا نقــع 

فــى بعضنــا.
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قال يوسف:

 - وخوفنــا علــى بعضنــا يقوينــا ولا نســيب فرصــة لإنســان حقــود 
مجــرم  يفــرق بنــا.

قالت هدى :

ــد  ــه ســوا .ونكــون إي ــدي نشــوف نقــدم .إســتعراض إي ــا نبت -إحن
واحــدة,

قالت نور:

- كلامكم عين العقل.

>>>
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الفصل السادس
شيطان أخرس

يأتــي عابــد عــم يوســف ومعــه محمــود إبنــه، لرؤية يوســف ويجلس 
عابــد أنيــق خلــف منضــدة  عليهــا ألــوان مختلفــة مــن الطعــام مطعــم 
فخــم وتجلــس هــدى بجــوار عمهــا عابــد وفــى المقابــل لهــم يجلــس 

يوســف بجــوار. ابــن عمــه محمــود 

قال يوسف: 

- أنت يا محمود أغلى أقاربي وأعز أصدقائي.

قال محمود: بنظرة باسمة..

- للأبــد أصحــاب وأقــارب أنــا فــى أجــازة مــن الجيــش وأنــا أقــف 
جنبــك بحكــم عملــي صحفــي مؤقــت حاليــا ولكــن عمــري مــا أتخلــى 

عنــك .

 قال عابد:

- قلت لازم أشوفك يا يوسف وأطمئن عليك.

قال يوسف: بحزن.

- دائما فى حزن وعذاب،
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قال عابد:

-يقــول فضيلــة الشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي. عجبــتُ لمــن 
ــلى ) بغــم ( ، كيــف يغفــل عــن قــول . ابتـ

ــول  ــتُ مــن الظالمــن والله يق ــي كن ــتَ ســبحانكَ إن ــهَ إلاّ أن - لا إل
بعدهــا ،

- فاستجبنا له ونجيناه من الغم .

وأنــت ياهــدى اتَّصِلــي بــي لمــا تشــعري بــأي شــئ تســتغربي لــه مــن 
أي حــد عينــك مــن يوســف. 

قالت هدى:

-أنــا صغيــرة عنــه لكــن بخــاف عليــه وكأنــي أمــه وعينــي منــه 
دائمًــا وســأكون مغنيــة مشــهورة.

يشــرفنا وجودكــم فــى كازينــو ســهرايه نقــدم اســتعراض عــن أرض 
ــروز  ــه . يســتعد للإســتعراض أرض الفي ــروز.. يوســف فــى غرفت الفي
ويرتــدي ملابــس الفراعنــة الملــك ســيتي الأول، دخلــت هــدى غرفــة 

يوســف بعــد أن طرقــت البــاب.

قالت ليوسف

- أنا حفظت كلمات الاستعراض تمام، ونور تلبس تستعد.
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قال يوسف:

ــي قــديم  ــق حرب ــى وجــود طري ــار ســيناء القديمــة ، عل ــدل آث - ت
وهــو طريــق حــورس ، مــن الفارمــا حتــى العريــش ...بلطجيــة جــال 
يتعرضــوا لأم نــور بالإهانــة والضــرب فــى زي رجــال شــرطة ويقولــوا 
لهــا أنهــا فــى المــكان لخطــف البنــات تؤجرهــا وتتاجــر بهــم ويفتشــوا 

ــم يجــدوا الأوراق . ــكان ول الم

وقالوا لها:

- أين أوراق ملكيتك للمكان .

قالت لهم:

ــت  ــك لله أن ــي أنا،من ــا مال ــك أولاد شــهاب يوســف أن ــكان مل -الم
وهــو...

ــوا ســهرايه  فــى الخمســن مــن عمرهــا  ــي فــى كازين ألحــان تغن
حيــث الموســيقى الصاخبــة   تلبــس فســتان أحمــر طويــل وتتزيــن 
ببعــض الحلــي. وعلــى رأســها بونيــه مــن نفــس قمــاش الفســتان .

وتقول لحافظ :بعد أن أنهت وصلتها الغنائية.

-إحنــا متزوجــن فــى الســر، مــن ســنين طويلــة ، ولاعمــري قلــت 
لأي إنســان ، ولا فشــيت لــك ســر، لكــن أريــد أن أعــرف  طالمــا معــاك 



- 76 -

الأوراق الأصليــة ، لمــا إشــترى أمــن المصانــع. ولــم يلحــق أن يســجلها 
بالشــهر العقــاري، تجيبهــا أعطيهــا لأختــي أم نــور ، ويوســف وأربعــة، 

بســم الله ماشــاء الله كبــروا ،ويقــدروا يأخــدوا حقوقهــم بالقضــاء .

قال حافظ:

- يا ألحان لوجلال عرف كان يقتلنا.

 قالت ألحان:

-لــو يعــرف أنهــا معــاك كان أخدهــا وإنــت خايــف تظهرهــا تــروح 
علــى رابعة،علشــان كنــت تحــب والدهــا، ورابعــة كبــرت والمحامــن يامــا 

وأختــي مســتحيل تجيــب ســيرتي بســوء. 

قــال حافــظ بصــوت منخفــض وهــو يشــعر وكأن بعــض أتبــاع 
جــال يســترق الســمع.

- العجيــب إن مينــا عبــد العزيــز رغــم أنــه بــاع لأمــن، الله يرحمــه   
لمــا تم قتــل أمــن، بقــى فــى المصانــع كان المفــروض يــروح لأهــل أمــن، 
ــا وهــي  ــع لأمــن ،لأن زوجــه مين ــاع المصان ــه ب ــه يخبرهــم، أن أو زوجت
ــع كل  ــا يبي ــدا. وكان مين أخــت أمــن . مــن ســيدات الأعمــال. فــى كن

ممتلكاتــه، لأنــه كان مصمــم علــى الإقامــة فــى كنــدا .
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قالت ألحان: لحافظ.

-إنت ماليا أغني بكتير من جلال وبتعمل له حساب ليه

قال حافظ: ألحان.

- كلنــا يــد واحــدة فــى أعمــال كتيــرة بنــا مشــتركة واللــي يقــع منــا 
الــكل يقــع ويضيــع.

قالت ألحان وهي تقدم له كأس عصير.

ــت  ــى، لا تعــرف مــكان بن ــا الأول -وإيمــان أخــت أمــن زوجــة مين
ــده. ــل وال ــى مــن قت ــا ويوســف يبحــث عل ــم يخبرهــا مين أمــن، ول

قال حافظ:

-القضيــة بعــد البحــث والتحــري حفظــت ضــد مجهــول وطبعـًـا كل 
مــا تســأل بيقــول لهــا إن البنــت إختفــت هــي وأمهــا والأعلــم الله قــادر 
يكشــف كل ظالــم مــن غيــر ضــرر لــي الله أعلــم إن عمــري مــا أذيــت 

مخلــوق وأي شــئ يتــم غصــب عنــي.

قالت ألحان:

-أنت شريك جلال فى كل أعماله.
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قال حافظ:

- شريك في مشاريع ، أوافقه عليها ، إلا القتل والخطف.

 ...الجو ملبد بالغيوم، وهبت رياح شديدة، وأمطرت السماء.

...وجــال وأصحابــه ،فــى صالــة الفيــا يشــربوا . ويضحكــوا 
تغنــي أغنيــة عاطفيــة بمــرح  فتــاة  الفتيــات الجميــات  بعــض  مــع 

واســتعراض وهــي تمشــي بينهــم فــى جــو .مــن البــذخ والثــراء.

.. وجلال يطلب من ساهر وباهر .

- فتشــوا غــرف يوســف وهــدى وأربعــة ونــور، أثنــاء اســتعراضهم 
علــى المســرح فــى الكازينــو. وحاولــوا تفتيــش فيــا يوســف شــهاب فــى 

كفرنصــر.

...يوســف ونــور وهــدى علــى المســرح وأربعــة تقــدم المشــروبات 
للجمهــور.

 وحسن يقول لرابعة:  بتودد..

- لــو تحــاول تلــن دمــاغ نــور ،لمــا نتــزوج تحبــي أنــا طيــب ولا 
غــدار. وزوجتــي علشــان مريضــة عمــري مــا كنــت أفكــر فــى الــزواج.



- 79 -

قالت رابعة:

- الرشــوى المشــهور بأخذهــا مــن أي شــخص لــه طلــب ومصلحــة 
فــى المرورالراشــي والمرتشــي فــى النــار.

...أم نــور تقيــم فــى دار الســينما المهجــورة فــى غرفــة وتغلــق 
شــباك الغرفــة بقطعــة قمــاش حتــى لا تفتــح العاصفــة الشــباك ثانيــة 

وصــوت الرعــد يمــاء الأجــواء.

 تقول أم نور:

- ســبحان الــذي يســبح الرعــد بحمــده والملائكــة مــن خيفتــه  
والبــرق يلمــع فــى الســماء وتــكاد العاصفــة تفتــح البــاب والشــباك،رياح 
لهــا صــوت مرعــب يفــزع القلــب وخصوصـًـا أن أم نــور ترتــدي الجوارب 

مــن البــرد القــارس وطاســه علــى النــار، وتحمرفيهــا بطاطــس .

...سمعت أم نور صوت المطر .

ودقاتــه علــى الشــباك فقامــت بهــدوء وهــي تذكــر الله. وجســمها 
يرتعــد مــن قســوة البــرد.

-اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها،

وفتحــت الشــباك بهــدوء ونظــرت للســماء والمطــر يهطــل بقطــرات 
كبيــرة غزيــرة.
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 تعيــش بمفردهــا فــى المــكان، يقطــع التيــار الكهربائــي، وتظلــم 
الغرفــة، وتســرع أم نــور، أن تشــعل لمبــة الكيروســن.

وهي تقول:

-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

.. يطرق الباب على أم نور.

فقالت أم نور.. بذعر وخوف وصوت مخنوق من القلق.

-مين 

قالت أم إبراهيم .. بلهوجة وسرعة

-يبقى مين، أنا أم إبراهيم فتحي لي من المطر.

فتحت لها أم نور.

وقالت أم نور:

- يــا أهــا يــا أم إبراهيــم إتفضلــي ،أنــت ترتجف مــن البرد والمطر 
وأســنانك تصطك من قســوة البرد ،اذكر الله تنشــغلي وتنســي البرد.

ــة بجــوار  ــى الكنب ــوس عل ــم بالجل ــور. لأم إبراهي .. وأشــارت أم ن
الحائــط وفيــه شــباك قــديم تــكاد تفتحــه أقــل عاصفــة.
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 قالت أم ابراهيم :

-أنــا كنــت عنــد بنتــي، ابنهــا عنــده نزلــة بــرد، والمطــر لحقنــي 
ــة، فــى أول  ــا ســحلب إشــتريته مــن محــل البقال ــا معاي فــى الطريق،أن
ــه أنتظــر .علشــان أخــذ  ــت ل ــل ،علشــان المطــر. قل الشــارع، كان بيقف

ــات. ــك طلب من

اعملي لنا حاجة نشربها. تدفينا خدي السحلب أهو. 

وأصلي أنا العشاء  صليتي يا أم نور.

قالت أم نور: بعقل وهدوء.

- أنــا كنــت رايحــة أصلــي، واحتفظــي بالســحلب لأنــه محتــاج لــن 
وأنــا أحــب الســحلب باللــن.

قولــي لــي تشــربي معايــا إيــه يــا أم إبراهيــم وأعمــل شــاي أو قرفــة 
أو ليمــون ســاخن علــى مزاجــك وأنــا محمــرة بطاطــس أنــت بتحبيهــا 

وجبنــة،  والخــس ومخلــل واللفــت.

قالت أم ابراهيم:

ــت   ــا وإلتف ــون الســاخن أحســن أهــو صحــي ويدفين ــاً الليم -فع
كل منهمــا  تصلــي. 
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حيــث  صديقتهــا أم إبراهيــم كانــت تصلــي العشــاء علــى ســجادة 
أمــام كنبــة وخلفهــا الســرير .

.. وقالت أم نور :

- أصلــي أنــا كمــان، الليلــة المطــر جامــد ربنــا يلطــف ولا المطــر مــا 
يدخــل يغــرق الحجــرة. 

قالت أم إبراهيم :

-ربنا يسترنا وأعرف أذهب بيتي. 

...الدنيــا بتمطــر صــوت المطــر علــى الشــباك والبــاب هجــم علــى 
المــكان أشــخاص يحملــون جلــود بقــر وتركوهــا فــى المــكان ،أم نــور 
وهــي تنهــي صلاتهــا حــن ســمعت جلبــه ، وفتحــت شــباك غرفتهــا 

ــرى الموضــوع . ت

قالت بصوت مرتفع:

-أنــت يــا بــن الإيــه إيــه الإســتعمار ده، شــيلوا الجلــود دي مــن هنــا 
،ســكتنا لــه دخلــوا بوبالهــم عليهــم.

قالوا لها:

-نشــيلها مــن مكانــا إنتــي اللــي تخرجــي مــن هنــا وروحــي حتــى 
ــي ملكيتــك  ــخ إثبت ــه أو روحــي المري للحكومــة للنياب
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قالت أم نور للمجرمين:

ــه،  ــى قــرب نهايت -والله أقــدر أثبــت لكــن أتــرك كلبكــم يعــوي عل
خليــك عبــد وراء ســيدك لمــا تدخــل الســجن، لا ترتكــب حماقــة وتنــدم 

طــول عمــرك وقــت لا ينفــع النــدم.

قال باهر وساهر:

- شكرًا على نصايحك يا غالية يا أمي.

وإلتفــت وجلســت تعمــل ليمــون ســاخن ،علــى بوتوجــاز مســطح 
ــراد  ــة ســكر فــى الب ــم ملعق ــم بحــزن وهــي تضــع ك ــول لأم إبراهي وتق

ــى المــاء. عل

-الغلبــان مابيشــبع غلــب أنــا وألحــان أختــي كنــا مــن صغرنــا 
ونغنــي.  نرقــص 

فــى الموالــد وقلنــا نطيــر علــى مصــر، نشــتغل فــى أي حاجــة 
أحســن مــن ذل الموالــد ، والشــغل هنــا وهنــا لأي حــد يذلنــا كنــا بنعيــش 
فــى مــرار وبنــات فــى ســني أنــا وألحــان عايشــن فــى نعيــم ولا شــايلين 
للدنيــا هــم . وكانــت لقمتنــا مغمســة بعرقنــا وتعبنــا وشــقانا وإهانتنــا.

  وكانــت النتيجــة، أخــدم فــى البيــوت، وأعيــش فــى قلــق  وعــذاب 
وألحــان عايشــة فــى مــرار.
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قالت  أم إبراهيم: برفق وهي تطبطب .على كتف أم نور

-إنــت بتصلــي وتعــرفي ربنــا قولــي الحمــد لله ،انــت أحســن مــن 
نــاس كثيــرة ، والله أنــا فــى عــذاب، وقلــت لمــا العيــال تكبــر أرتــاح 

والراحــة. ولا تعــرف لــي مــكان

قالت أم نور:

- الحمد لله الحمد لله

>>>
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الفصل السابع
خفايا

...يوســف يرتــدي جاكيــت جلــدي قصيــر خفيــف ويرتــدي  حــذاء 
جلــد مــن لونــن ، يبحــث فــى كازينــو ســهرايه عــن أي دليــل إدانــة 

لجــال شــوقى. 

ــادي الرياضــي  ــادي المع ــى ن ــه هــدى وهــم ف ــول يوســف: لأخت يق
وجــال بالقــرب منهــم يلعــب الجولــف مــع أحــد أصدقائــه.

- جــال كان مــن المتهمــن . فــى قتــل والدنــا. وطبعًــا الشــهود 
مــن أتباعــه  قامــوا بتبرئتــه .نــاس ضمائرهــم ماتــت ،وعليــك الحــذر 

منه،مهمــا كان.

قالت هدى:

- خائفــن مــن بطشــه وجبروتــه مــع إن الســكات علــى الظلــم 
يجعــل الظالــم يطغــى  فــى إجرامــه ويتوســع فيــه والله يعاقــب شــاهد 

ــزور. ال

....يوسف فى الكازينو فى غرفة نور ورابعة

- نــروح نســهر فــى الحســن بكــرة ،إعملــوا حســابكم كلكــم نتقابــل 
غــدا فــى الحســن.
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قالت نور:

-خلاص أنا أجيب ماما وخالتي ونسهر سوا .

ونغنــي  أغانــي  ونســمع  باللــن  الأرز  الحمــام  هنــاك  -ونــأكل 
محتــرم. رائــع  فــن  كمان،ونقــدم 

قالت أربعة بحزن وأسى:

الســينما  جــاء  أحــدااا  افــرض  مكانــي  يعرفــوا  -أهلــي يمكــن 
المهجــورة يســأل عني،نســيوا أن لهــم بنه،صحيــح أنتــم أهلــي لكــن فــن 
مامــا التــي تعبــت فــى حملهــا بــي فــى شــهور، ووالــدي وخالتــي وعمتــي، 

ليــه كلهــم قلبهــم قلــب جاحــد، تأثــرت نــور كثيــرًا.

وقالت:

ــا بنجتهــد فــى  ــا أهلــك وكلن ــا كلن -حــظ الإنســان بيــد الله، وإحن
ــوق ــك ،الله لا ينســى مخل ــر بيحب ــة  القم الحياة،وكفاي

 قالت هدى:

-النــاس كالشــجرة والــكل حولهــا مــا دامــت الثمــرة وإذا ذبلــت 
الشــجره إنفضــوا عنهــا وذهبــوا لشــجرة تنبــت الثمــرة ،لكــن الله رحمــن 
رحيــم بنــا فــى أي وقــت وفــى أي حالــة احنــا فيها،لكــن نذكــر الله 

ــا. دائمً
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...حــن تركهــم يوســف وخــرج لاحــظ باهــر. يدخــل مــن بــاب بعــد 
ــا ويســارًا، حتــى يتأكــد أن لــم يــره أحــد فتســلل  أن إلتفــت باهــر يمينً

يوســف بهــدوء ودخــل مــن البــاب وجــده .

يــؤدي إلــى ممــر يوصــل إلــى متســع وكأنهــا ســلخانة ثــم ممــر 
إلــى مــكان آخــر وجــد ممــر  ،ثــم دخــل  ثــم غابــة  ومعــرض صــور 

محنطــة ماشــية  رؤس  عليــه،  معلــق  والحائــط 

قال يوسف فى نفسه.

-يخبأ بضاعته فى التحف،والحيوانات المحنطة.

وآخــر حيوانــات عديــدة أخــرى محنطــة يتصدرهــا صــورة زيتيــة 
هائجــة  غاضبــة  لبقــرة  أخــرى،  ضخمــة  وصــورة  ضخــم  لأفعــوان 
فاقتــرب يوســف مــن الصــورة، يتحسســها لأنــه يراهــا وكأنهــا حقيقيــة.

ــى مــكان فيــه غــرف متعــددة لتزيــف  إذا هــو بــاب لممــر يفتــح عل
النقــود.

ــة  مفتوحــة  ــة حديدي رأى يوســف رجــل مســن يقــف بجــوار خزن
بهــا مــن الأمــوال، والمجوهــرات ،والأوراق الرجــل المســن بهــي الطلعــه 
الأنيــق حافــظ، وجــال يضــع أوراق بالخزنــة، ويقــول لــه حافــظ .. 

ــد. بتأكي
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-اتــرك موضــوع الســينما المهجــورة أحســن مــا تأخدنــا لمتاهــات 
كبيــرة تغرقنــا.

 قال جلال:

-قلــت لــك قبــل ذلــك، إنّ مكانهــا مطلــوب لأغــراض يمكــن أعــرف 
، بعضها

.. ويوســف يصــور مايــرى بكاميــرا صغيــرة، وحــن ســمع صــوت 
إنــذار، لاذ بالفــرار وهــو يلتقــط أنفاســه بأعجوبة..يوســف دخــل مطبخ 
الكازينــو وخــرج ومعــه صينيــة مشــاريب ،حتــى لا يظــن أحــد أنــه رأى 

شــيئًا أتــى جــال مــن بــاب يــؤدي للمــكان .

البــاب لــم يكــن موضــع يشــتبهه فيــه أبــدًا. رأى يوســف علــى البــار 
إتجــه إليــه.

-أخبــارك إيــه ســمعت إنــك مــن الأريــاف بأفكــر أعمــل هنــاك 
مشــاريع ممكــن تســاعدني أجــد العقــارات المناســبة لمشــاريعي

قال يوسف:

-أعــرف ماهــي نوعيــة المشــاريع إيــه، أشــتري لهــا الأرض فضــاء 
تناســب المشــروع ، أو عقــارات .

.. جاء عليهم حسن مفرحًا وقال لهم
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-أخبارك يا جلال بيه.

لــم يــرد عليــه جــال ونظــر بعيــدًا، لأعوانــه أشــاروا لــه لــم يجــدوا 
الشــخص. توتــر جــال جــدًا،

وقال حسن ليوسف:

-أم نــور هجــم عليهــا بلطجيــة ووضعــوا فــى ســاحة الســينما 
المهدمــة. تــن وقــش وأخشــاب . لمناضــد وكراســي مكســورة إيــه حكايــة 

ــوا الكثيــر مــن أجــل التمكــن مــن الســينما القديمــة.  النــاس، يفعل

 قال يوسف:

ويسرع بالخروج من الكازينو.

ــام فجــذب جــال حســن  ــه الله مــا بيغفــل ولا ين ــم أبال - كل ظال
بإســتهتار وقــال لــه

- مــكان الســينما لــو تعــرف أوراق ملكيتــه مــع مــن لــك هديــة 
كبيــرة, وممكــن أن أزوجــك نــور. 

-قال له حسن :

- أنــا خــال هــذه  الأيــام  بتــاع كله,موظــف بالمــرور وبعــد الظهــر 
أجيــب لكــم اللحــوم لكازينــو مــع إنكــم عندكــم مــزارع مواشــى ولا أعرف 

الســبب إيــه ولمــاذا، والوقــت أعمــل محامــي وسمســار .
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قــال لــه جــال، كفــر نصر،وأحتــاج لهــذه الأرض،لإقامــه مشــاريعي 
عليها،لموقعهــا الفريد.

قال حسن:

- يوســف،  أصــا إبــن واحــد غنــي .صعــب أن يبيــع أرض الســينما 
،ممكــن يقيــم عليهــا مصنــع لعــب أطفــال كمــا كنــا نســمع أن والــده يحلم 
بذلــك، منهــم لله الظلمــة ، قتــل والــده ووالدتــه .أكيــد ربنــا ينتقــم مــن 

القاتــل فــى يــوم مــا قريبـًـا. يمهــل ولا يهمــل.

... نور فى غرفة يوسف بالفندق... تقول ليوسف:

- قل لي رأيك  فى ملابسي . وتسريحة شعري 

قال يوسف:

ــا،  ــاس، خــافي ربن ــه للن ــة ،حــرام فتن ــاك مــن ملابســك العاري -إي
خليــك كمــا كنــت .أنــا عــن نفســي ؛أنــا  أغنــي بــدون أذيــة خلــق الله بــأي 
شــكل مــن الأشــكال، الله الســميع البصيــر. وربنــا ينتقــم مــن الشــخص 

ولا يتركــه مهمــا طــال الأجــل.

قالــت لــه نــور: وهــي تقتــرب منــه لمداعبتــه، وقلبهــا يغنــى عشــقًا 
بــن ضلوعهــا.
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- والحــب حــرام ,أنــا طــول عمــري فــى حرمان،وحبــك طاقــة 
النــور فــى الحيــاة.

قال يوسف:

- الحــب بــن الرجــل والمــرأة،  في إطــار الــزواج. وأنــا أفكــر فــى 
رابعــة وحــذار أن تلمســها غيرتــك بســوء،أنا أعرفــك مجنونــة, يجــب يــا 
نــور تعيشــى الحيــاة صــح بــكل ماتيســر لــك مــن عطــاء لله،احمــدى ربنــا 
دائمـًـا ولا يظلــم ربــك أحــد.. يوســف لكــي يطمئــن علــى أم نــور. يتــرك 
ســيارته أمــام كافيتريــا يحــدث بعــض مــن الأشــخاص مــن أهــل البلــدة 
يعرفهم.ويمشــي علــى الطريــق يرتــدي الفيســت الرجالــي "الصديريــة" 
ــث المحــات  ــدي نظــاة شمســية حي ــج ويرت ــون بي ــع بنطل ــاتح م ــي ف بن
مفتوحــة فــى الصبــاح ، شــخص يظبــط معروضاتــه ،وآخرأمــام المحــل 
 ، التلفزيــون  يفتــح  القرآن،وآخــر  إذاعــة  علــى  المذيــاع  يفتــح  وآخــر 
وفتيــات فــى العشــرين.  محجبــة تنظــف البوتيــك للملابــس الجاهــزة، 
ونــاس كتيــر كبــار وصغــار . أمــام محــات الفــول والطعميــة ،ومحــات 

البقالــة، ونــاس تحمــل معهــا مشــتريات .

ويصبــح يوســف علــى شــباب فــى المقهــى يتناولــوا الشــاي مــع 
بســكويت وصــل يوســف لأم نــور وجدهــا تحمــل خبــزًا وفــول وجــن 

وتفتــح بــاب غرفتهــا.
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قال لها يوسف:

- قولي لي أحوالك يا أم نور، وصافحها .

وفتحــت بــاب الغرفــة، ودخلــت الغرفــة أم نــور بنشــاط وفرح،ثــم 
دخــل يوســف ورائهــا.

قال يوسف:

- وحشــتني رائحــة اللافنــدر أنــا أعــرف إنــك تحبيهــا و دائمًــا 
تســتعملي اللافنــدر لطــرد النامــوس. 

قالت أم نور:

-منــور يــا بــن الغالــن، بذورأشــتريها مــن الســوق أو محــات نــاس 
قريبــة مــن هنــا، أزرعهــا وأتابعهــا فــى مــكان خــاء فــى الســينما، البنــاء 
تهــدم منــه كثيــرًا ، أنــا شــفتك فــى المنــام الليلــة. اللــي فاتــت دي. وقلبــي 
كان حاســس أنــي أشــوفك.وجاي  جــاي صحيــت مــن المنــام علــى أذان 
ــول  ــا الف ــا معاي ــش ،أن ــرن العي ــى ف ــت عل ــت وذهب الفجــر، قمــت صلي

ســاخن وأولــع أعمــل الشــاي.

قال يوسف:

- أنــا جايــب معايــا فطــار، أهــو يبقــى الخيــر خيريــن ، وأنــا أعمــل 
أنــا الشــاي ،ويعجبــك مــن اتهجــم علــى المــكان.
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وهل  أحدًا اقترب لك،هل أحدًا لمسك بسوء.

-ولا تخاف عليه أبدًا.

ويوســف يشــعل البتوجــاز لعمــل شــاي. وأم نــور تجهــز الفطــار 
،ومــن حولهــم أصــوات تلفزيونــات، وأصــوات المــارة ،مــن أطفــال تحمــل 
طلبــات فــى يدهــا لأســرها ،ونســاء ورجــال كل واحدفــى طريقــه لعملــه.

يقول يوسف:

- انــت تأتــي للعيــش معنــا فــى فيــا المعــادي ليــه أســيبها مهجــورة 
ــا نخــدم نفسنا،وأشــوف أي ســيدة نطمئــن لهــا  ،تعالــي ولا تخــافي كلن

تقــوم بعمــل المطبــخ ونظافــة البيــت،

قالت له أم نور

- والدتــك كرهــت الفيــا . كانــت ناويــة تبيعهــا .وكان معاهــا 
مــال بيــع أشــياء كانــت لوالــدك مهنــدس شــهاب أزيــدك مواجــع علــى 
الصبــح، لازم تعــرف حقوقــك، وإن المجــرم ســرق مجوهــرات ومــال 

ــا . ــا هن ــة الفي ــت فــى خزان ــود كان وعق

قال يوسف:

فــى  الحــزن  يختلــج  وأنــا  معنــا.  تأتــي  حرام.أنــت  -التشــاؤوم 
ــا أســتغرب حــن أضحــك كيــف أضحــك  صــدري وينخــر قلبــي أحيان

وحياتــي جبــال مــن الأحــزان.
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قالت أم نور:

- تحافظ على صلاتك تتنجى من المهالك ويرضى ربنا عنك.

>>>
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الفصل الثامن
نار الحب

بعــد أن اجتــازت رابعــة كوبــري دميــاط .ماشــيا علــى الأقــدام 
والســماء ملبــدة بالغيــوم  رأهــا يوســف . كان يســتقل ســيارة مرســيدس 
ــم نظــر  ــق ،ث ــدًا عــن جانــب الطري ــو 116.أوقــف ســيارته بعي ــز دبلي بن

تجــاه رابعــة بســرور.

وأسرع نحو رابعة ..وقال لها فى سرور.

،مهمــا  يريــد الله شــيئًا  ،حــن  - ســبحان الله أجمــل صدفــة 
نحــاول ولا شــىء يجــدي إلا بأمــر الله ،لكــن ســعيت لرؤيتــك كثيــرًا 

هــذه الأيــام، اليــوم بعيــد عنك،ســنين وعــذاب.

قالت رابعة فى نفسها حين رأته.

-بعــد طــول إنتظــار ،جــاء حبيبــي أنيق،طلــة لهــا بريــق، ولــه مظهــر 
رقيق،جــاء بعــد جنــون الإنتظــار، وعذوبــة الحلــم باللقــاء,

ثم قالت له

ــت مشــغوله بدراســتي،   ــاد، كن ــف ميع ــن أل ــر م ــه خي - رب صدف
ــاط. ــت دمي ــاذا أتي ــر لم ــب مــن الهــوى ذاب، خي ــى قل أشــفق عل
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قال يوسف:

- أريــد شــراء بعــض الملابــس الثقيلــة تتناســب مــع أجــواء الشــتاء، 
والجــو غيــوم والظاهرالســماء ســتمطر، ومــع ذلــك الطيــور تحلــق فــى 

أجــواء الســماء.

ــف  بالقــرب مــن البحــر  ــى الرصي ــة وهــي تمشــي عل ــت رابع قال
ــق.  ــى طــول الطري عل

 - وأصــوات العصافيــر جميلــة وهــي تطيــر وتقــف مــن غصــن 
إلــى غصــن تنظــر يمــن وشــمال وتراقــب مــا حولهــا فــى ترقــب ونظــام.

أصواتهــا تعطــي الإحســاس بالحيــاة.

- شــوف كوبــري دميــاط مــن أقــدم الكبــاري، المعدنيــة المتحركــة 
علــى مســتوى العالــم، أنشــئ عــام 1890،

قال يوسف :

- لــو نظــرت للشــط الآخــر مــن البحــر حيــث البيــوت والعمــارات، 
المرتفعــة وكأنهــا تلامــس الســحاب مــع الغيــوم والمــآذن، منظــر روعــة 
اتســاعه منظــر رومانســي،وكأنها مدينــة  مــع  مــن أســفلها  والبحــر 

أوربية،مــع الأجــواء العربيه،والمصريــة الأصيلــة.

 قــال يوســف: والحــب ينطــق علــى ملامحــه ويظهــر مــع كل كلمــه 
يقولهــا.
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- يامــا كنــت أفكــر أبعــت لــك رســالة أوصــف حبــي أحسســت 
أن الكتابــة علــى الــورق لا تطفــئ نــار حبــي .بــل تزيــد مــن أشــواق 
ــى بعــض مــن وصــف لمشــاعري،  ــوي عل ــي .هــي مجــرد أوراق تحت قلب
أعبــر لــك عــن مشــاعري بنفســي، والرســالة ممكــن تفضــح أمرنــا، أنــا 

ــا. ــت فــى صمــت دائمً ــا لكــن أن ــي للدني ــرف بحب أعت

رابعة تقول ليوسف  برقة.

- ممكــن نظــرة تحكــي غــرام قلبــي لــك أنــت. لكــن أخــاف تفســر 
همــس عنيــة بفتــاة غاويــة تســلية، ثــم قالــت رابعــة: بخــوف...

-مســتحيل يوافــق علــى حبنــا عمــك وأهلــك ،أنــا مجــرد بنــت 
قامــت بتربيتهــا ســيدة بســيطة تعمــل خادمــة عندهــم.

قال يوسف:

- أنــا أحبــك ولا أحتــاج مــن أحــد شــئ و الســبيل لحبنــا لبعــض 
الــزواج يــا حبــي.

قالت رابعة:

-حاولــت أبعــت لــك رســالة كان الــكلام يــروح ويهــرب بعيــد وقلبــي 
يــدق بســرعة لمــا أفكــر فيــك ،وحبــك بيشــغل عقلــي وتميــل لــه نفســي 

وكل مشــاعري.
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قال يوسف:

- كنــت دائمـًـا أحــاول أكــون قربــك بــأي حجــة وأحــس لوعــة الحــب 
وعذابــه ،تعالــى نقعــد فــى أي كافيتريا.

ــة  ــا حكاي ــا يعمله ــن أي عــزول يران ــي مشــغول، وممك -لالا.. وقت
،وتتســلى البلــد علــى ســيريتنا خــال هــذه الأيــام ..نــور تغنــي وجــال 

معجــب جــدًا بهــا وبعــد أن أنهــت وصلتهــا الغنائيــة جلســت معــه. 

وقال لها جلال 

-أعمــل لــك كازينــو خــاص بــك ، وأوقــع عقــود بيــع لــك بكازينــو 
يتــم تصميمــه أكثــر مــن خيالــك وأحلامــك.

وسكت برهة ثم قال جلال:

ــة  ــل ، باخــرة نيلي ــي فــى الني ــى باخــرة ل ــي نســهر ســوا عل - تعال
مــن  الأقصــر و أســوان وأي مــكان يعجبــك نقضــي عطُلــة شــتوية علــي 

ضفــاف النيــل منتهــى الجمــال مناظــر جميلــة علــى ضفــاف النيــل. 

قالت نور بهدوء:

- نشــوف الأماكــن الســياحية العريقــة . بصعيــد مصــر ونــزور 
الســد العالــي، ومعبــد فيلــة ونــزور معبــد ادفــو بالحنطــور، ومعبــد أبــو 
ســنمبل، أنــا ممكــن أزور أي مــكان. مــع أصحابــي وأكمــل جــال حديثــه 

يشــوق نــور. فــى الذهــاب معــه
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نزورالأقصــر  ،وســوا  صديقــك  اعتبرينــي  ليــه،  -وأصحابــك 
ونشــوف أهلهــا ونلبــس لبســهم ونتصــور معهــم، البــر الشــرقي معبــد 
الأقصــر، معبــد الكرنــك، وطريــق الكبــاش البــر الغربــي نــرى وادي 
الملــوك، معبــد الديــر البحــري، ...نــور علــى الباخــرة أنوثــة طاغيــة 

وعطــور العنبــر مــع الباتلشــي وفســتان أســود بكشــاكش ناعمــة. 

-منظر الليل والنيل والأنوار والغموض روعة.

ويحاول أن يتقرب من نور، وتنظر له نور باستهتار

وتقول نور:

لكــن  ألوعــك  ولا  أغلبــك،  ،ولا  أحيــرك  أنــا..لا  عنــي  -إبعــد 
أضــرب وضرباتــي  صاعقــة ،مامــا دائمًــا تقــول لــي إيــاك لا تثــق 
فــى مخلوق،مهمــا يعاملــك باللــن والذوق..وتدخــل نــور مــع جــال 
جناحًالأحــام الخــاص بــه فــى الباخــرة، ونورمبهــورة جــدًا بــكل شــئ 

وهــو يشــرب كحوليــات ويقتــرب منهــا وهــي تتهــرب منــه. 

وتقول نور بصوت فاتر

-نتزوج على سنه الله ورسوله 

قال جلال: وهو سكران ...

-نفس كلام أمك. 
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قالت نور:

-تعرف عفت أمي أنا 

ويفتــح جــال الخزنــه، ويفتــح علبــة كبيــرة، بهــا مجوهــرات وأوراق 
عقــود ،وأعطــى نــور خــاتم رابعــة. 

.. ويستمر فى محاولة إغتصابها.

 فدفعته بعيدًا عنها بلكمة قوية فى أنفه، ولاذت بالفرار.

.. يوســف وأربعــة وهــدى وأم نــور فــى مقهــى بالحســن ينتظــروا  
نــور... وبعــد طــول انتظــار أتــت لهــم  نــور تبكــي.

قالت أم نور، بحسرة وخوف. 

- مالــك فيــه إيــه هــل يوجــد أحــدًا إعتــرض لــك، مــن إتعــرض لــك 
أو إقتــرب بســوء.

قالت نور: وهى تجلس على كرسي  بجوار أمها 

- جلال حاول إغتصابي،وأنا هربت منه.

قــال يوســف بغضــب ونظــرة شــك ، وهــو أنيــق بالجينــز الضيــق 
ــة. ــة طويل ــوز ضيــق برقب والحــذاء العســكري وبل
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-  غلبــت أقــول لــك إبعــدي عــن الشــبهات تســلمي وتبعــدي عــن 
الغلــط وكل حاجــة  تخــاف النــاس تعرفهــا وتعــرف أنــك قمــت بعملهــا،  

إبعــدي عنهــا  وإتحشــمي فــى لبســك.

قالت أربعه:

النــاس  لوحــوش أمــام الجمال،ناســن ربنا،وأرجــوا  - يتحــول 
الهــدوء النــاس بتبــص علينــا.

قالت هدى:

- كفايــة مــن عتابهــا الوقــت لــو كان قــال للبلطجيــة مــن حولــه إنــك 
ســرقت حاجــة منــه كان يبقــى الحــل إيــه  طالمــا كلــه شــر.

ردت أم نور:

-الحقيقة لابد تبان وهذاالراجل  يدخل السجن.

..خالتها ألحان تطبطب على كتف نور،وتبوسها من رأسها .

-اللــي زاينــا محتاجــن القانــون يحمينــا والأحســن نبعــد عــن أي 
قــوه ممكــن تؤذينــا المــال والســلطة عنــد الكبــار. تنســى بعضهــم عقــاب 
الله، ويتغطــرس بعضهــم لدرجــة تلفيــق التهــم لــو مصائــب كاذبــة كاذبــة 

للوقــوع بأعدائهــم، البعــد عنهــم غنيمــة ونصــر وســام.

.. ويوسف يرى فى أصابع نور خاتم على شكل أربعة.
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 فقال يوسف بغضب: 

- من أعطى لك الخاتم.

قالت نور:

- جلال وهو سكران.

قالت أم نور:

-جلال قتل أمين والد.

ولم تكمل حديثها حيث ...

قالت لها أختها ألحان تنبهها حتى لا تكمل الحديث،

- عفت جرى إيه،أنت حرارتك مرتفعة

قالت رابعة: 

- رابعة كأنه لي، عليه إسمي.

نظر يوسف لأم نور نظرة تفحصية ولم يتحدث.

وقالت نور :

- فهمت أشياء كثيرة وضحت تقريبا لي.
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قال يوسف:

- أشــياء عــن مــاذا...أم نــور تمشــي فــى ممــر ضيــق تتجهــه لغرفــة 
جــال، وجــاء مــن خلفهــا باهــر 

يقول: لها بصوت كالرعد

- لماذا أتيت هنا يا ست أنت؟

قفزت أم نور  من شدة الصوت.

- تشتغل أنت عبد عنده،  سيدك سمح لي بالدخول يا عبد.

دخلــت أم نــور عنــد جــال ممــدد علــى ســجلونج ،وبجــواره منضدة 
ــدَات مــاء علــى أنفــه والفطــار  صغيــرة عليهــا بعــض الأشــياء يضــع كمَّ
أمامــه ومنضــدة أخــرى تحتــوي زجاجــات فارغــة وبعضهــا ممتلئــة 
للكحوليات،وســرير مرتــب لــم يمــس حيــث أنــه قضــى ليلتــه علــى 

ــأة. الســجلونج وبجــوار المدف

قالت له أم نور:

-أقــول لــك إيــه وإنــت لا بتعــرف ربنــا لمــا أنــا فــى يــوم مــن الأيــام 
كنــت زوجتــك ،ونــور بنتنــا ،وإنــت رفضــت تعتــرف بها ،نــور إبنتك،ولعدم 
معرفتــك بربنــا لــم تعتــرف ببنتــك نهائــي، تجــي الوقــت عايــز تغتصبهــا، 
خــاف ربنــا لــو إنــت بتشــك إن نــور  ليســت إبنتك،لكــن أنــا كنــت زوجتــك 

وبالتالــي نــور محرمــة عليك،بحكــم أنهــا إبنتــي.
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قال جلال:

- أصابــك مــس مــن الجنــون أنــت أتيــت هنــا كــي تحكــي الــكلام 
الفاضــي الفــارغ عــن تخاريــف مــا لهــا معنــى، عــن بنتــك

قالــت أم نــور بعصبيــة شــديدة وهــي تقــف وتســند يدهــا علــى 
حافــه كرســي أمامهــا.

 - أنــت تفتكــر أن نــور تقــدر تأتــي لــك بــأوراق تريدهــا مــن بــن 
ــه  ــك وفي ــا زوجت ــي ،وأن ــا بنت ــم إنه ــك، بحك ــة علي ــور المحرم شــهاب، ن
،شــهود علــى زواجنــا ،نــور مســتحيل تخــون ولا تخــدع وعنــك مــا 

إعترفــت بهــا.

ــت غلطــة  ــون والدها.كان ــك يك ــي ولا يشــرفنا مجــرم زي ــور بنت  ن
ــك... ــي عرفت إن

 فصفق جلال لها وقال: 

- مين علمك الكلام،على العموم أنا لا أعرف الهزيمة.

قالت والدة نور: 

-ان إعتبــرت ضــررك بالنــاس وإلحــاق الأذى بهــم نجــاح.لا  تنســى 
الله يــراك والله قــادر يجيــب لنــا كلنــا حقوقنــا، إنــت لمــا بعــت لــي رابعــة 

وهددتنــي لــو إتكلمــت تقتلنــي أنــا وبنتــك نــور...
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ــا علــى رابعــة وإبنتــي، وليــس إعجابــا بــك  ودريــت إجرامــك خوفً
ــى أفعالــك. ولا موافقــة عل

 ونــور كبــرت وأتمــت دراســتها ، قمــت بتربيتهــا مــن دمــي وعفيتــي 
وصحتــي وقمــت بتربيــة .

رابعة مثلها وشقيت على تعليمها كأنها بنتي لوجه الله 

وقالــت أم نــور: وهــي علــى بــاب الغرفــة وتســند بكتفهــا علــى 
حافــه البــاب.

-لا تقتــرب مــن المــكان الــذي أقيــم فيــه . أنــت تعلــم أنــه يمتلكــه 
مهنــدس شــهاب وأرض الســينما ومــا حولهــا.

ومعايــا مــا يثبــت ذلــك وأي غــدر منــك الأوراق تظهــر للدنيــا كفايــة 
ــأرض الســينما  ــم ب ــاذا تهت ــال لم ــا نصــب وإحتي ــاس أخدته ــع الن مصان

بالــذات.

قال جلال:

ــا فــى  ــك لأنه ــام ، مأمــور بذل - فــى الأول طمــع، وفــى هــذه الأي
ــي  ــور بنت ــرف بن ــم أعت ــي العقــود ل ــم تعطين ــة ولول منطقــه حيوي

أم نور وهي تأخذ نفس عميق.
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- لا يشــرفنا التقــرب منــك وخليــك فاكركلامــي و اتعلــم دينــك 
ــه أشــد وأشــد إذا وقــع  ــاس،  وحرمت ــا محــرم بــن  الن والأصــول الزن
علــى بــن المحــارم، ونــور بنتــك يــا خائــن حتــى نفســك ربنــا يكفينــا 

شــرك.

قال جلال: بحده وشراسة..

- نور ليست ابنتي،وهي ابنة  شاكر والد حازم...

يعنــي ليســت ابنتك،وشــاكر أنجبهــا مــن فتــاة السادســة عشــر 
تلميــذة  صغيــرة، وأنــت تعلمــي أن زوجتــه تكبــره ســنًا . وتزوجهــا 
لثرائهــا الفاحــش, وتربيتــك لنــور . نظيــر مبلــغ من المال لــك ،والإهتمام  

بحــازم,

قالت أم نور: بسخط.

- ولا أنت تهمني أصلً إن بعد الظن إثم ...

ومشــيت وتركــت جــال مــع الفكــر وحــل الألغاز،وفضــح الأســرار 
ونهــب النــاس. 

ــى  ــم ف ــدو كل منه ــر همســة وتب ــن كوافي ــور تخــرج م ــه ون ...رابع
ــى حســنها. أبه
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تقول نور:

- نذهب للسينما نشاهد فيلم أضواء المدينة.

وتقول رابعة:

- نشاهد فيلم إمبراطورية ميم.

 أم نور تقول : لأختها ألحان.

-أريــد أن أعــود أقيــم فــى بيتــي علشــان أخــذ بالــي مــن المــكان، 
ــه  لمــا تهجــره. المــكان بيهجــر صحاب

قالت لها ألحان:

- خليــك معايــا ليــه فــى دماغــك إن مالــي حــرام مــع إنــي عمــري. 
كلــه أعيــش فــى احتــرام ولا عمــري إشــتريت ولا لبســت ملابــس خليعــة 
ولا غنيــت أغانــي كلماتهــا هابطــة أوتحــرك الشــهوات، أو أي كلام 
ــى إلا  ــا، ولا بأغن ــاس أو يضايقهــم أو يخــل بتقاليدن ــر ســخرية الن يثي
القصائــد وعمــري مــا عملــت حاجــة حــرام، إيــاك تظــن فيــه أي ســوء 

أزعــل منــك

قالت لها عفت:

-أنــا عنــدي مســئولية جامــدة لمــا أقيــم فــى الســينما أحســن وعــم 
يوســف أساسـًـا طلــب أنــي أقيــم فــى بنــاء الســينما المهجــورة مــن ســنين، 
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أحســن بكتيــر، كنــت لمــا أقــوم بإيجــار أي شــقه بمبلــغ الأولــى بــه رابعــة 
ونــور فــى تربيتهــم صحيــح كنــت يوماتــي أروح عندهــم الفيــا أعمــل كل 

حاجــة لهــدى ويوســف طبــخ وغســيل ملابــس بأحــب أعمــل..

 لهــم كل حاجــة بنفســي أنــا بأعزهــم وهمــا كمــان بيحبوني،وأرجــع 
بيتــي آخــر النهار.

قالت ألحان:

- يــا أختــي الغاليــة عفــت رقــم تليفونــي معــاك أي وقــت تــرن 
عليه،لمــا تحتــاج لشــىء.

...ســاهر فــى الكازينــو ســكران ورابعــة تقــدم لهــم مشــاريب يقــول 
: لها

-أنــا بحبــك فكــرك أنــا عــادي، عبــد البيــه أنــا أساسًــا ســواق 
ــد مــن  ــو مــن بعي ــك ل ــو تشــوفها عيني ــك ل ــى إن ــه تتمن ــا بي لزوجــة مين
كتــر الحراســة حواليهــا والســيدة حنــان صحفيــة كبيــرة وأنــا مــع باهــر 

أخــي. 

قالت رابعه:

ــى  ــا هــو وأســرته وعل ــا غريــب وهــو مســافر دائمً - مهنــدس مين
ــا يبــارك لــك فــى شــغلك الحــال. العمــوم ربن
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قال ساهر:

- مــا تعرفــش الدنيــا فيهــا إيــه وممكــن أفصلــك مــن شــغلك ومــن  
الجامعــة بتاعتــك نتــزوج أحســن.

>>>
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الفصل التاسع
الحقيقة لا تموت

نــور فــى غرفتهــا تجلــس علــى كنبــه تتنــاول العشــاء علــى   أم 
منضــده خشــب ، وأمامهــا التلفزيــون أبيــض وأســود تشــاهد برنامــج 
دينــي وأخــذت تبكــي، والطعــام فــى يدهــا ، ولقمــة فــى فمهــا بــكاء 
مخنــوق بضعــف وحــزن ووضعــت الطعــام. ورفعــت يديهــا إلــى الله.

وقالت بخشوع:

- أســتغفر الله العظيــم الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم وأتــوب 
إليه. 

ووجــدت دخــان كثيــف، يدخــل عليهــا الغرفــة ،بعــدت المنضــدة 
بعيــدًا عنهــا برفق،وقامــت بســرعة  نحوالشــباك،  طلــت مــن الشــباك 
،بحــذر شــديد حتــى تــرى مــن أيــن الدخــان، وجــدت أتبــاع جــال 

ــة. ــار كثيف ــدوا ن أوق

قالت لهم عفت: ) أم نور(...

-النار دي ليه خنقتوني من الدخان 

قال ساهر: أخو باهر باستخفاف..
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-إنــت بركتنــا خنــق إيــه دخــان ويطيــر فــى الهــوا علشــان النامــوس 
والذبــاب يطفــش ويهــرب بعيــد عــن المواشــي 

قالت أم نور:

-مواشــي يــا ســام وكمــان حصلــت تعملــوا كــدا، جلبــت مواشــي 
معــك، مواشــي هنــا تخبــأوا فيهــا ذهبــا أم مخدرات، وبالإســم مواشــي.

قال ساهر: باستهزاء.

- يــا أفنــدم إرحمينــا يــا حاجــة يــا أمنا،إحنــا طيــور الســام أنــت 
ــا  ــك لن ــى قلب ــا صف ــة منن ــا زعلان ــن الظــام، ودائمً ــا م ــرى طيبتن لا ت

تشــوف ســاهر بقلبــه الطيــب.

قالت أم نور:

ــا كل  ــق راحتــك إنــت وجــال، وكل مــن بعثــك إلــى هن ــا يقل - ربن
يــوم عاملــن فــزع، ربنــا ينتقــم منــه مــن قــواك علينــا يامــا بــن طيــور 

الســام ، طيــور قلــق وظــام.

.. وأم نــور تنظــر مــن الشــباك. إلتفــت شــمال ويمــن وتزعــق  
بصــوت عالــي يانــاس تعالــوا شــوفوا الظالــم والنــاس المجرمــن عاملــن 

إيــه.

ونظرت لساهر ومن معه،
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وقالت أم نور متظاهرة بالشجاعة.

- لازم أعمــل فيــك إنــت البلاغ،تشــوف مــن ينفعــك وينفــع باقيــة 
شــلتك المجرمــن...

الظالــم بيظلــم نفســه قبــل مــا يظلمنــا، ربنــا أصــاده لا يغفــل ولا 
ينــام, ولا فيــه حجــاب بــن دعــوة المظلــوم وربنــا...

قال ساهر بسخرية واستهزاء.

ــا  ــي  البــاغ ي ــوب إعمل ــزة تشــيلنا ذنب،.والمطل - ونعــم بــالله عاي
ــك ــي بلاغ.محتاجــن نشــوف همت ــت إعمل الله أن

ثم قالت أم نور لنفسها:

-علشــان خــوفي علــى البنــات نــور ورابعــة، كنــت أظهــر لــه الــورق 
المخفــي،

... إيمــان عمــه رابعــة فــى مكتبهــا تعقــد. مــع أشــخاص بيــع  ألاف 
الأجهــزة مــن الفيديو،

ويقولوا لها..

ــا ،نشــتري  ــج نكــون أول مــا نأخــذ منه ــى المنت - أي تعديــات عل
ــا مــن هنــا.. دائمً
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ويسلموا عليها لإنهاء اللقاء.

ودخل مينا زوج إيمان ..

-أنا مسافر لمصر، الآن عندك أي طلبات لي تؤمريني

فقالت إيمان لزوجها بنبرة مسالمة.

ــا كل  ــا مين ــي ي ــان يعن ــه حن ــة أخــي أمــن وزجت - إســأل عــن ابن
الســنين دي، ولا فيــه أي أخبــار، عــن عيلــة أمــن الله يرحمــه ،بنتــه 

وزوجتــه ، يهمنــي أعــرف عايشــن . ماتــوا

 قال مينا فى فتور..

- لــو عرفــت أي معلومــات جديــدة أقــول لــك  والحقيقــة مثــل 
الشــمس لايقــدر أحــد فتــح عينيــه فيهــا إلا مــن وهــن عقلــه.

.. وأخــذت نفسـًـا عميقـًـا بعذاب،ووصلــت أنفاســها لــه كلهــا حيــرة 
ــه غيــر مهتــم لحالهــا ومشــى مســرعًا، بعــد  وشــجن عميــق نطــر ،لكن
ــه يــرى أن  أن قبلهــا بســرعة،من شــعرها وكأنــه لا يريــد تقبيلهــا ولكن

ــا. ذلــك ضروريً

 وخصوصًا أنه مسافر إلى بلد أخر مصر وتركها لعملها.

...جلال وأعوانه فى مكان ملحق بالكازينو لتعبئة المخدرات 
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ويقول حافظ : لجلال...

 - شــهاب وأمين الله يرحمهم ، لهم أموال ياما عندك والســاكت 
عــن الحــق شــيطان أخرس لابــد أذكرك.

-قال جلال لحافظ :باستهتار.

-إنت نويت تتوب الإتنين دول لو عايشين كان مالهم راح

 وراح أمــن يشــغل روحــه فــى القمــار .وشــهاب طيــب لدرجــة 
فــى  المرضــى  لمســاعدة  المستشــفيات  علــى  أموالــه  ويهــدر  عجيبــة 
علاجهــم، هــو صحيــح ولا واحــد منهــم. مديــون لنــا ولالغيرنــا   صحيــح 
أمــن وشــهاب كل منهــم ورث الكثيــر مــن أهلــه ومعظــم ثروتهــم لــم 
ــة ثروتهــم، بالجهــد والتخطيــط  ــوا تنمي تكــون مــن كفاحهم.لكــن حاول

والنجــاح.

بعصًــا  فضغــط  عليهــم  يتلصــص  أحــدًا  أن  حافــظ  لاحــظ   ..
يمســكها علــى مفتــاح لجهــاز أمامــه ففتحــت الأبــواب مــن حولــه دفعــة 

واحــدة فوجــد مــن يســترق الســمع الصحفيــة الأســتاذة حنــان .

فقال حافظ :وجلال فى صوت واحد.

-حنان من أتى بك هنا  وكيف دخلت هنا 
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قالت حنان: بحدة وشراسة.

ــي  ــه إلا أن ــي من ــة،  ولا يهمن ــكان ثاني ــب عــن الم ــري أغي -ولا عم
ــا  أحــب أعــرف أيــن إبنتــي رابعــة، رابعــة  فــن، ومــاذا فعلــت بها،دائمً
كنــت  أتقــدم للعمــل فــى الكازينــو مــن بلياتشــو وحــارس أمــن وطاهيــة 

بالمطبــخ علشــان أعــرف مــكان بنتــي أغلــى مــن كنــوز الدنيــا.

 وانشــغالي بهــا يعطــي لــي قــوة واســتمرار فــى البحــث عنهــا ومينــا 
ــو  ــا لأي مــكان، فه ــت ســافرت به ــة كن ــي رابع ــت مع ــو كان ــي ل ــم أن يعل
يجبرنــي للعيــش بالقــوة وإرهابــه لــي وأتحمــل لخاطــر إبنتــي أعلــم أنــك 
تعلــم مكانهــا أنــت وأمين,ولاعمــري أنســى بنتــي، وزواجــي مــن مينــا فــى 
الســر أبــدا مــا يقيدنــي أبحــث عــن بنتــي ومتأكــدة.. إن بنتــي إنــت يــا 

جــال  تعــرف مكانهــا حــاول جــال قتلهــا بمســدس 

- إنت عرفتي حاجات كتير ونهايتك على يدي

قالت حنان : بشموخ...

-نــاس مهمــة قــوي فــى البلــد مهمتهــا يقــع كل منكــم فــى يــد 
ــي فــن وأوراق  ــت الإنتظــار، وأحــب أعــرف بنت ــا ملي ــن أن القضــاء لك
الأربعــة مصانــع، التــي كان أمــن قــد إشــتراهم مــن مينــا مــع مــن 

بالضبــط.
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ومبنــى طيبــة لأمــن الله يرحمــه وإلا فيــه تســجيلات كتيــر لكــم 
كلكــم أعلــن عنهــا وهــي مــع نــاس أثــق فيهــم، وأنــا علــى صلــة بهــم لــو 

تأخــرت أكثــر ..

عنهــم خــال نصــف ســاعة يبلغــوا عنكــم الدنيا،ويتــم القبــض 
عليكم،لأنهــم ســيقوموا بإرســال أوراق مهمــة للنائــب العــام

... دخــل عليهــم مــوزع ألبــان مجففــة ومعــه بعــض العمــال ليحملوا 
أكتــر مــن كرتونــة بــودرة ومكتــوب عليهــا ألبــان مجففه. 

إبتسمت حنان ...

- نهايه كل ظالم معروفة.

...أم نور عند عم يوسف ويقول لها.

فــى قســم  الوحــدة المحليــة  فــى  بكــرة  مــن  - تروحــي شــغلك 
عمــل حكومــى  فــى  تعملــي  أن  تريــد  طالمــا  الســجاد 

قالت له أم نور.

ــارك فــى  ــا يب ــاك وربن -بكــرة إن شــاء الله مــن النجمــة أكــون هن
عمــرك ، أنــا ولا عــاد عنــدي أي قــوه أخــدم فــى البيوت...حنــان مقدمه 
برنامــج لــكل النــاس تجلــس مــع رجــال أعمــال محترمــن جــدًا .... 
يتحدثــوا عــن الصناعــة فــى مصــر وكيــف يتــم تدعيــم محافظــات 

ــة.  ــع منتجــات المحافظــة الزراعي ــع تب مصــر بمصان
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..تقول حنان بإتزان:

ــع الزيــوت والســكر ومضــارب الأرز  ــم النهضــة بمصان - كيــف يت
والمنســوجات .وكل المتطلبــات التــي يحتــاج لهــا المواطــن فــى حياتــه 

ــه. العادي

قال بعض الضيوف أستاذ الإقتصاد عارف .

- أولا الضميــر والخــوف مــن الله البحــث فــى عــدد مــن القوانــن 
التــى تخــص عالــم الصناعــة والإســتيراد والتصديــر ونهتــم الأشــخاص 
العالــم  دول  أنحــاء  جميــع  فــى  لصناعتنــا  الترويــج  تســتطيع  التــي 

ــى ســد إحتياجــات المواطــن مــن كل ســلعة. .والعمــل عل

يقول آخر:

- محاربــة الســوق الســوداء ومنــع التجــار مــن إحتكارالســلع بكافــة 
الطــرق القانونية.

والبحــث فــى إمكانيــات كل محافظــة وعمــل المصانــع المناســبه 
لإنتــاج كل محافظــة وتبعــا لوقعهــا الجغــرافي..

..رجــال جــال يجذبــوا يــد أم نــور بقــوه مــن الســيارة  ويســتأذنوا 
ويدخلــوا مكتــب جــال بيــه ويشــير لهــم أن يخرجــوا وتبقــى أم نــور.
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فتقول له:

- أسميه إختطاف 

قال جلال بسخريه 

ــه  ــآكل جدران ــى مت ــد فرعون ــت معب ــك إيه.أن -إختطــاف أعمــل ب
ــدم . ومه

ــو  ــه. وقيمتــك الوقــت. أحــب أقــول لــك، ل ــه قيمت ــر ل لكــن هــو آث
رابعــه علمــت شــئ عــن أى شــئ عــن ماضيهــا تكــون. نهايتــك أنــت وكل 

أحبابك،لأنــى لــو قتلــت رابعــه، أدخــل فــى متاهــات.

قالت أم نور.

ــه أن   ــاة ومطمئن ــا فــى الحي ــه نفــس واذكــر الله أن - طــول مــا في
الحقيقــه مســيرها تبــان  ولا تحســن الله غافــا عمــا يعمــل الظالمــون

>>>
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الفصل العاشر
الرابعة

رابعــة فــى كليــة إعــام ترتــدي حقيبــة عبــر الجســد ذات أنشــوطة 
طويلــة، وعليهــا رســومات بديعــة تقــول: لزملائهــا

- أنا أفضل التحقيقات الصحفية التحقيق الصحفي يتناول 

الرياضــة  القــراء  باهتمامــات  الصلــة  ،ذات  المجــالات  كافــة 
والإقتصــاد.   الإجتماعيــة  والنواحــي  والسياســة 

قال رامز:

-أنــا أفضــل الخبــر أطيــر وراءه لــو كان يجــذب القــراء ويفيدهــم، 
وليــس لأنــه خبــرًا جديــدًا.

وقالت نانا: صديقة رابعة التي تزين جبينها بعصابة شعر

 رفيعة.

-أنــا أفضــل روبورتــاج لــكل شــىء أزوره ويعجبنــي آثــار  أو أي 
موضــوع غريــب عجيــب جديــد أقــوم بعمــل روبورتــاج لــه.

قالت رابعة:

الأعمــال  رجــال  مــن  مجموعــة  كشــف  فــى  الآن  مــن  نتعــاون 
اشــتهروا بالفســاد وانتشــر الفســاد مــن خــال تمكنهــم والرشــوى 
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والظلــم والتعــدي علــى ممتلــكات وحقــوق النــاس وقــد إســتولى جــال 
النصــب والإحتيــال. علــى مصنــع أحــد الأشــخاص بأســاليب 

...رابعــة عنــد أم نــور تعطيهــا الــدواء وزجاجــة الــدواء انتهــت كل 
مــا بهــا مــن دواء .

تقول رابعة:

- أنــا يــا مامــا أتــرك حبــوب المقدونــس تغلــي خمــس دقائــق 
وتشــرب كــوب عصيــر مقدونــس يحســن الكلــى وأخــرج أجيــب لــك 

الــدواء.

وأم نــور :عليلــة بالفــراش ، وتمــد أم نــور يدهــا. فــى شــنطة 
جلديةعلــى منضــدة بجــوار الســرير تبحــث عــن شــئ؛ ورابعــه تبحــث 
ــال للروشــيتة، وتناديهــا أم نــور: ــى ملابســها وحقيبــة يدهــا عــن م ف

- رابعــة رابعــة إنــت ولاتعذبــي روحــك معايــا ســافري لشــغلك 
وتجتهــدي... وتذاكــري  ودراســتك 

ولا حاجــة تأخــدك مــن تعليمــك شــهادتك ســندك وجاهــك هــذه 
السلســلة  لــك، أول مــا وجدتــك كانــت فــى رقبتــك. 

قالــت رابعــه: وهــى تمســك السلســله وتضــىء مفتــاح الكهربــاء 
بدهشــه وتضمهــا لصدرهــا.
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-مامــا أكيــد رأت هــذه السلســلة، وإنتــي يــا أم نــور أمــى ربتينــي 
كأنــي بنتــك يامــا جريتــي بيــا وأنــا تعبانــة علــى المستشــفيات. وإنتظــرت 
ــا عنــدي حوالــي أربعــة ســنوات والنــاس  فــى الطابــور. وتحملينــي وأن
تســتغرب أنــي كبيــرة وتحملينــي علــى يديــك، علــى ذاراعــك، وعلــى 

ــى... ــي ، وتراعين ــي ،وتضاحكين كتفــك ،وتدلعين

فــى البــرد والحــر وأنــا صغيــرة وأنــا كبيــرة وتتحملــي رزالــة الخلــق 
فيــك علشــاني وتحرمــي نفســك مــن أي قطعــة قمــاش تطولهــا يديــك 
ــاح  ــر فــى مصب ــا بنذاك ــور، وإحن ــي أو لن ــا بنفســك ل وتقومــي بحياكته
الكيروســن، لــى لــو كنــت خطفتنــي مــن أهلــي عمــري مــا أحبــك لكــن 

الظــروف كلهــا ضدنــا ولا ذنبــك ..

نــور فــى غرفــة يوســف، وهــو شــبهه نائــم توقظــه زهــرة التوليــب  
الأبيــض فــى يدهــا ينفعــل .

ويقول لها بشده :

-اخرجــي خــارج الغرفــة، وثانــي مــرة لمــا تعــرفي إنــي نائــم إيــاك 
ــي الغرفــة.  تدخل

قالــت نــور: وهــي تخبــىء كســوفها فــى بعــض مــن المــرح والتحلــي 
بالجــراءة وخفــة الظــل.

- اعتبر نفسك دافينشي وارسمني. رأيك إيه .
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ــى الســرير ويجــذب  هــز يوســف رأســه وهــو مــازال مســتلقيًا عل
ــه التفــت لهــا . الغطــاء لأذني

وقال بهدوء :

- مغرورة ولا تقولي بيكاسو ولارامبرانت فانرين.

محتاج أنام...

فقالت له نور تنظر له نظرات إغراء مثيرة

-خــاص ارســمني وتخيــل نفســك اليــوم لوســاعة مايــكل أنجلــو 
قفــز يوســف مــن الســرير ووقــف علــى أرض الغرفــة ضحكــت نــور 

غــرام ودلال. 

-جــال بيــه قــال لــي مليــون دولار لــو ســهلت إن يأخــذ الســينما 
أنــا لا أريــد الثــراء، وأريــد أن تكــون لــي أنــا..

.. رابعــة فــى غرفــة نــور ترتــدي بنطلــون واســع وبلــوزة طوبــي 
،وآيــس كاب ، لــم تجــد نــور 

 قالت رابعة: لروحها..

- أسأل هدى أو يوسف 

رابعــة تمــر أمــام غرفــة يوســف ســمعت صــوت نــور طرقــت ونــادت 
بصــوت: منخفض..
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-نور نور 

نور جرت تختبئ فى الحمام.. فنادها يوسف

- نور تعالي وكفاية هزار ، وإلتفت وقال لرابعة

ــا  ــا صحته ــي إن والدته ــي علشــان..  تعرفن ــت  تصحين ــور أت - ن
ــا لكــي نراهــا, ــة مريضــة ومحتاجــة أذهــب معه تعبان

قالت رابعة:

- رايحه الجامعة الوقت وأنتظروا لما أروح معاكم لماما عفت .

أرادت نــور أن تلعــب بمشــاعررابعة وتغيــظ رابعــة وقبلــت يوســف 
أمامهــا لا تســتطيع كبــح أهوائهــا وعواطفهــا ومشــاعرها..

قبلة على الطاير على أنها على علاقة به وقالت له

-إياك تنسى كلامي معاك .

يوســف ينظــر لرابعــة يقــول لهــا بعينيــه نــور مهوســة لمــح السلســلة 
حــول عنــق رابعــة مســكها .

وقال يوسف: لرابعة.

- السلسله أظن شفتها قبل كدا سلسلة ..
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ابتسم وقال:

-هدى أعطتها لك هدية..

قالت رابعه: بحزن 

-هذه السلسله لي وعليها اسمي رابعة.

قال يوسف :

لــم أرهــا  - لا أقصــد أي شــئ، إلا أننــي لا أتذكــر رأيتهــا أم 
لــي أنــي رأيتهــا. ويتخيــل 

.. دخلــت رابعــة غرفتهــا تبكــي ثــم نظــرت للمــرآه ثــم حركــت يدهــا 
تهنــدم من ملابســها وشــعرها.

-أين أهلي،أين أنت يا أمي.

.. حــازم عنــد والدتــه يجلــس علــى الكنبــة  ويشــرب عصيــر وكل 
ثانيــة ينظــر مــن الشــباك.

ــا  ــوا معً ــوا وهــم أطفــال يلعب ــراه بعــض المــارة مــن الشــباب كان وي
ــرد عليهــم بفــرح ومــرح ومــودة. ــة وي ــه التحي ويلقــوا علي

يقــول حــازم :لأختــه نــور  وهــى تجلــس بجــواره وفــى يدهــا كــوب 
مــن العصيــر.
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-المفــروض تســعى للعمــل بشــهادتك وتتــرك عالــم الغنــاء كلــه عنــاء 
وقلــق .

قالت والدته أم نور:

- كلامــك عــن العقــل تشــتغل بشــهادتها وربنــا يرزقهــا بــن حــال 
وتنجــب ذريــة صالحــة نفســي أشــوف عيالكــم قبــل مــا أمــوت

قالت نور بثقة:

- لا قلــق ولا حاجــه أنــا أول مــن غنــى. المهــم أختــار كلمــات 
أغانــي تفيــد النــاس ويامــا مطربــات اهتمــوا بعملهــم وأولادهــم ســوا 

ولا تخافــوا علــى نور،أنــا قويه،ربنــا دائمًــا معايــا.

قــال حــازم: وهــو يهــم لخــارج الغرفــة ليســلم علــى أحــد أصدقــاء 
الطفولــة.

ــف  ــى نذهــب للمصي ــا نشــوف بتوحشــنا والله،تعال ــا دائمً - خلين
بعــد المغــرب .

رد عليه حازم:

- نفســى أكــون هنــا كل يــوم لكــن أشــغال كل يــوم بتأخذنــي أنــت 
تعــرف شــغل مطلــوب أعملــه  لوكنــا نذهــب بعــد العصــر ننــزل البحــر .
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قال صديق حازم: 

- نصف ساعة وأكون عندك.

قالت نور: لحازم ..

-الدنيــا حــر نــار نذهــب للمصيــف ونشــتري حاجاتنــا وننــزل 
البحــر ورابعــة تأتــي معنــا .

قال حازم:

- ومن غير مايوه..

أم نور تقول: لأم ابراهيم..

- أخيــرا جئنــا علــى شــاطىء البحــر والرمــال ســاخنة وتشــاغلنا  
نســمة لطيفــة مــن البحــر

قالت أم ابراهيم: 

-أهي تهوية النهارده.

.. اقترب حازم من أمه ..

وقال :

- نزلــت نــور ورابعــة للمــاء ببنطلونــات وبلــوزات، إنزلــي البحــر يــا 
أمى.
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ــى الشــاطىء ونأخــذ صــورة  ــة أقــف عل ــة، كفاي ــى عيب ــا: تبق -أن
للذكــرى.

ــور تحــت الشمســية وتأتــي الموجــة تداعــب قــدم  .. وتجلــس أم ن
أم نــور.

تحــت  أخريــات  ونســاء  ،هــم  ويتحدثــوا  ابراهيــم  أم  ومعهــا   ..
الشماســي 

-الموجة هادئة والنسمة جميلة.

.. ثــم قامــت أم نــور وصديقتهــا تتمشــي علــى الرمــل حافيــة 
القدمــن.

وقالت أم نور:

- المشى على الرمل .له فوائد كثيرة للقلب ،والتهاب القدمين.

قالت أم ابراهيم:

- يكون فى الرمل زجاج أو شىء يجرحنا.

.. وتقول رابعة لنور وهم فيه الماء ..

- أنا أخاف من البحر وغموضه.
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قالت نور:

- مجــرد لحظــات للمــرح ، وتغيــر جــو حياتنــا, ونحــن قــرب الشــط 
ولــم نعــوم للداخل.فــى البحــر أخــاف مثلــك تمــام ، البحــر ولا لــه كبيــر.

قالــت رابعــة :بصــوت مرتفــع وهــي تبتســم وتضــرب المــاء وتبعثــره 
بيديهــا.

-إلا الله.

ــروب  ــر وقــت الغ ــى شــاطىء. رأس الب ــة عل ــور ورابع .. وتســير ن
النــاري  بلونهــا  تعكــس  الغــروب  وقــت  الجميلــة  الشــمس  ،وألــوان 
ــاه البحــر وكأن قــرص الشــمس  ــى صفحــة مي الأحمــر.و ســحرها عل

ينــزل ليغــوص فــى عــرض البحــر.

..رابعة وأصدقائها مع أشخاص تسلم رابعة وأصدقائها 

أوراق بشكل سري, وتقول رابعة لهم..

-اطمئنوا عمرنا ما نعلن عنكم حتى ولوسجن جلال وأعوانه

قالت نانا صديقة رابعة

-نحن لا نؤذي أحد .
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قال رامز:

-مستحيل نذكر أسمائكم حتى لا ينتقم جلال منكم بأي شكل

..بعد ظهر أول شهر أكتوبر1973م.

 وعابــد عــم يوســف يتابــع نشــرة الأخبــار مــن التلفزيــون والإذاعــة 
ليعلــم أخبــار مصــر وابنــه محمــود وابــن أخيــه يوســف شــهاب، فــى 
الجيــش فــى الخدمــة العســكرية  وهــو وزوجتــه وبقيــة أبنائه،يتناولــوا 

الغــذاء ،ســمعوا فــى الإذاعــة..

-في الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد ظهــر اليــوم الأول لأكتوبــر .. 
العــدو هاجــم قواتنــا ،بمنطقتــي الزعفرانــة والســخنة بخليــج  الســويس 
بواســطة تشــكيلات مــن قواتــه الجويــة عندمــا كانــت بعــض مــن زوارقــه 
البحريــة، تقتــرب مــن الســاحل الغربــي للخليــج، وتقــوم قواتنــا حاليــاً 

بالتصــدي للقــوات المغيــرة،

>>>
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الفصل الحادي عشر
نصر

أطــراف  يتبادلــوا  أصدقائــه  مــع  المقهــى  فــى  عابــد  مهنــدس 
البلــد. أحــوال  علــى  وقلــق  بمــودة  الحديــث 

-اقتــرح خــط بارليــف حاييــم بارليــف رئيــس الأركان الإســرائيلي 
في الفتــرة مــا بعــد حــرب 1967 م مــن أجــل تأمــن الجيــش الإســرائيلي 

المحتــل لشــبه جزيــرة ســيناء المصريــة.

وقال يوسف:

 - خــط بارليــف في قاعدتــه أنابيــب تصــب في قنــاة الســويس 
لإشــعال ســطح القنــاة بالنابالــم في حالــة محاولــة القــوات المصريــة 
العبــور، أنــا مســافر بعــد بكــرة الإلتحــاق بالخدمــة العســكرية والعمــر  

ــرب واحــد. واحــد وال

 وقال عابد:

- ربنــا ينصرنــا ويردكــم ســالمين غانمــن.. يــا ابنــى يــا يوســف 
بيقولــوا بتقــول إســرائيل أن خــط بارليــف  خــط مســتحيل العبــور ومــن 
ــاة الســويس،  ــور قن ــو فكرعب ــش المصــري ل ــادة الجي ــن  إب ــه يمك خلال
ــرا  ــى 22 مت ــر - مــن 20 إل ــي ذو ارتفــاع كبي خــط بارليــف ســاتر تراب
... وانحــدار بزاويــة 45 درجــة علــى الجانــب المواجــه للقنــاة، ويتميــز 



- 134 -

خــط بارليــف بوجــود أكثــر20 نقطــة حصينــة تســمى دشــم للرشاشــات 
ــراوح مــن 10 إلــى 12 كــم وفي كل نقطــة حوالــي  ــى مســافات تت .. عل
15 جنــدي، تنحصــر مســؤليتهم علــى الإبــاغ عــن أي محاولــة لعبــور 
القنــاة وتوجيــه المدفعيــة إلــى مــكان القــوات التــي تحــاول العبــور، وعلــى 
خــط بارليــف مصاطــب ثابتــة للدبابــات، بحيــث تكــون لهــا نقــاط ثابتــة 

للقصــف في حالــة اســتدعائها في حــالات الطــوارئ.

ويقول يوسف:

-إســرائيل  تحتــل هضبــة الجــولان الســورية، وشــبه جزيــرة ســيناء 
المصريــة منــذ حــرب 1967، ربنــا ينصرنــا علــى  نــاس اعتــدوا علينــا 
وعلــى أراضينــا ..قامــت القــوات المصريــة بســد الأنابيــب فــى قاعــده 

خــط بارليــف تمهيــدًا للعبــور في واحــدة مــن أعظــم العمليــات.

ومحمــود  يوســف  بينهــم  للمعركــة  يســتعدوا  بلادنــا  جنــود   ..
ــر ســنة  ــوم الســبت 6 اكتوب ــدأت فــى ي ــاء الوطــن ابت وغيرهــم مــن أبن
1973بــن مصــر مــن ناحيــة و إســرائيل والجميــع يــردد الله أكبــر الله 
أكبــر، وعبرواالبــر التانــى وكان معهــم ســلم و أســلحة ثقيلــة وخفيفــة ، 

ــون. ــاع والتلفزي ــة تســمع مــن المذي ــا العربي شــعوب بلادن

ــدة  ــاة الســويس في قطاعــات عدي ــا في اقتحــام قن - نجــاح قواتن
واســتولت علــى نقــط العــدو القويــة بهــا ورفــع علــم مصــر علــى الضفــة 

الشــرقية للقنــاة.
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والناس تهلل فى فرحة وانتصار، 

والمصانــع  الســيارات  ومواقــف  المستشــفيات  فــى  النــاس   ..
أكتوبــر.  حــرب  عــن  يتحدثــوا  والشــوارع  والحقــول 

تقول رابعة لأصدقائها،

- فــى يــوم الســادس مــن أكتوبــر فــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا نصــر 
مصــر يــوم لا ننســاه، والمقاومــة الفلســطينية تشــارك بــارز فــى حــرب 

أكتوبــر.

وقالت نور،

-  الســعودية ودول الخليــج أوقفــوا ضــخ البتــرول للغــرب حــال 
ــة. نجــاح خطــة الهجــوم المصري

 قال رامز:

-فيــه قــوات ســعودية تشــارك مصــر وســوريا فــى حــرب أكتوبــر 
حنــان فــى مكتبهــا تتلقــى مــن الصحفــن آخــر أخبــار المعركــة ..وحنــان 

معهــا الصحفــن .

 قالت حنان :

-اسمعوا فيه موضوع مهم .

 ورفع صوت التلفزيون أحد الصحفين الموجودين فى المكتب.
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.. قــال الملــك فيصــل لأحــد الصحفيــن عــن احتمــال اعتــداء 
الولايــات المتحــدة علــى بــاده بســبب حظــر البتــرول وموقفهــا مــن 

الحــرب.

 -فقــال الملــك: فيصــل أن مــا نقدمــه هــو أقــل القليــل ممــا تقدمــه 
مصر وســوريا.

 مــن تقــديم أرواح جنودهــا فــى معــارك الأمــة المصيريــة وإننــا قــد 
تعودنــا علــى عيــش الخيــام ونحــن علــى اســتعداد الرجــوع إليهــا مــرة 

أخــرى وحــرق آبارالبتــرول بأيدينــا وإلا تصــل إلــى أيــد أعدائنــا.

 ..دخلت المكتب صحفية شابة واعية رحبت بها الأستاذة حنان.

الصحفية نهال  فى يدها مقالة وتقول للأستاذه حنان

 - هل أضيف فى مقالتي.

أن شــارك الجيــش الكويتــي بلــواء اليرمــوك  في مصــر ولــواء 
الجهــراء الــذي تم إرســالة للجبهــة الســورية .

فقال صحفي: آخر.. 

-وضع اللواء المغربي فى الجولان وشارك فى حرب أكتوبر.

وقال صحفي آخر.

-مصر مع اليمن أغلقت باب المندب بمدمرتين فقط.
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ــادة  والعــراق وضعــت كافــة الوحــدات العســكرية تحــت أمــر القي
ــة والســورية. المصري

قالت الأستاذه حنان:

-أعلــم بالكثيــر ولا كل حاجــة نعرفهــا نعلــن عنها الســبق الصحفي 
ليــس مكانــة الآن، والبحريــن وقــف تصديــر البتــرول للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، ..جــال وحافــظ وأعوانهــم فى صالــة فيلا جلال وأمامهم 
مــا لــذَّ وطــاب مــن الأطعمــة والمشــروبات، ويشــاهد حافــظ التلفزيــون 

ويســمع بتركيــز ومعــه البعــض مــن أصدقائــه تســمع باهتمــام.

-قال الشيخ زايد: قال كلمته المشهورة التي تكررها الجماهير.

 في العالــم العربــي في كل مناســبة ســنقف مــع المقاتلــن في مصــر 
ــدم العربــي وليــس  ــى مــن ال ــك ، ليــس المــال أغل وســوريا بــكل مــا نمل
ــة  ــى أرض جبه ــي اختلطــت عل ــة الت ــاء العربي ــن الدم ــى م ــط أغل النف

ــال في مصــر وســوريا . القت

 قال حافظ لجلال:

-الحمد لله أننا انتصرنا.

قال جلال :

-الوقــت كان نفســي أكــون حــد تانــي غيــري أنــا..أم نــور وأم 
إبراهيــم والنســاء فــى القريــة تهلــل بنصــر أكتوبر...عابــد فــى المقهــى 

ــه ــول ل ــم يق ــاس وبعضه ــن الن ب
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 - محمود جاي منصور إن شاء الله لا تقلق.

ويقول عابد: 

-الله ينصرنــا ويأتــي أبنائنــا أولاد بلادنــا الغاليــة منصورين.وفــى 
ــه  ــم واصــل حديث ــى المنضــدة ث ــا عل ــم تركه ــا ث ــرأ منه ــدة يق ــده جري ي

قائــاً.

ــل  ــن أوائ ــر م ــى الحــرب، والجزائ ــا ف - والســودان شــاركت معان
ــع. ــي ســاعدت مصــر بشــكل رائ ــدول الت ال

وكذلك العقيد القذافي شارك بقوات برية وجوية وبحرية.

وكانــت أرســلت تونــس كتيبــة مشــاة قوامهــا حوالــي 1000 جنــدي 
إلــى الجبهــة المصريــة نشــرت في منطقــة دلتــا النيــل.

قال صديق لعابد:

-قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم .)تــرى المؤمنــن في 
عضــوًا  اشــتكى  إذا  الجســد  كمثــل  وتعاطفهــم  وتوادهــم  تراحمهــم 

تداعــى لــه ســائر جســده بالســهر والحمــى(

رواه البخاري ومسلم

>>>
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الفصل الثاني عشر
لقاء

...يقول حافظ لجلال:

- ســاهر وباهــر عملهــم تنفيــذ أوامرك.لــو يعلمــوا أنــك قاتــل 
والدهم،تخيــل مــاذا يفعلــوا بك،وهــم يظنــوا أنــك مجــرد رجــل. أعمــل 

ــل ــى القت شــرس طمــاع، لكــن لا تصــل إل

قال جلال بنبرة واثقة:

-كل منهــم لا يــرى الدنيــا إلا بعينــي أنــا،ولا يتفــس الهــواء إلا 
بأمــري أنــا.

يقول باهر: لساهر وهم أمام الملهى ..

- مالي أجد الناس هذه الأيام. تنظر لنا بعين الإحتقار

قال ساهر:

ــا نحــارب  ــد. واحن ــاس بتحــارب لأجــل البل -الحــرب الحــرب الن
ننصــر جــال.

قال باهر:

-مصدر أكلنا وشربنا
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قال ساهر:

ــا نمــوت، تشــتغل  - ياعــم وحــد الله.ان مــات جــال الوقــت احن
فــى أي مــكان وتعيــش،الله يرزقنــا ويغفــر لنــا أفعالنــا وإجرامنــا ضــد 

النــاس.

ــة  ــهذه الغرف ــة ـ ــه فــى غرف ــزج ب ... جــال يغضــب مــن باهــر وي
ــو،  ــه فــى الكازين تســتعمل مخــزن لــكل مــا تكســر أو إنتهيــت صلاحيت

ــة.. ــا مقاعــد وأشــياء محطم به

لأنه لم يأتي له بأخبار نور،وأي شىء يفيد عن أرض السينما.

...كان ســاهر يســمع عــن بعــد ماحــدث لباهــر، وبعــد أن هــدأ 
المــكان،

فتح ساهر الباب لباهر، ولاذوا بالفرار.

وحين علم جلال صمم على إيذاء ساهر ، وباهر..

ويقول جلال لحافظ:

ــوا لا صــوت لهــم ولا حــس إلا تنفيــذ  ــه، بعــد ماكان -تمــردوا علي
أوأمــري.
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قال حافظ:

-بعد الليل نهار..

رابعــة ونــور وهــدى ذهبــوا للمستشــفيات.. لمســاعدة لتمريــض 
الجرحــى وتقــديم المســاعدة للأطبــاء والممرضــن، والممرضــات.

ويقول أحد الجنود:

وهو على سرير جريح، بالمستشفى وقد فقد ساقه

-لازم أقوم حالً وأخف ،علشان أدافع عن مصر ولازم 

ترجــع لنــا بلادنــا ونحــرركل شــبرمن أرضنــا وكل ماأخــذه العــدو 
يعــود لنــا.

تقول نور له:

- النصر لمصر ليوم الدين اطمئن.

وتقول رابعة:

-أنا قلقه جدًا على يوسف.

قالت نور:

-إن شــاء الله يرجــع بالســامة والحمــد لله نصــر مصــر ويدخــل 
محمــود المستشــفى وتشــاهده رابعــة وهــدى ونــور.
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ويتجهوا نحوه ويدخل غرفة العمليات لإجراء جراحه،

وتقول هدى :

- يارب استر وانصر بلدنا.

صحفــى فنــي يصــور نــور مــن عــده زوايــا وصــور مختلفــة وترتــدي 
ــة  ــات وفســاتين طويل ــة كلاســيكية وبنطلون وجواكــت ذات ياقــات عالي

وقصيــرة ذات ألــوان مختلفــة.

 الأزرق الدافىء والبرغندي والكاميل والأحمر القرميدي 

 وتقول نور للصحفي:

- يــا أســتاذ نعيــم فيــه صحفيــة مازالــت تــدرس فــى كليــه إعــام 
وياريــت  تســاعدها تنشــر تحقيقتهــا فــى الجريــدة عندكــم.

.. جلال يقف بهي الطلعة على باب الغرفة ويقول:

-رائعة رائعة.

قال نعيم:

-انــت تؤمــري والأســتاذة حنــان طبيعــي بتشــجع كل المواهــب فــى 
كافــة المجــالات ولا تكتفــي بعالــم الصحافــة فقــط ، ولكــن تهتــم أيضــا 

بعالــم الطفولــة مــن مستشــفيات ودار أيتــام خاصــة بالأطفــال.
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...عابــد يرحــب بوصــول يوســف ومحمــود أجــازة بعــد حــرب 
أكتوبــر.

وقال عابد:

ــت ويوســف  ــي ان ــا ابن ــود ي ــا محم ــى ســامتك ي ــد لله عل -الحم
وربنــا يصبــر قلــب كل أم ،ووالــد لهــم ابــن شــهيد.

وقالت  مها زوجة عابد:

- الله يشفي كل مصاب ويفرح مصر بأبنائها.

قال يوسف: 

علشــان  هنــا  إلــى  قدومــي  أجلــت  كتير,أنــا  وحشــتونا  -أنتــم 
تطمئنــوا عليــه، إنتظــرت حتــى يكــون معــي محمــود لأن هــدى أخبرتنــي 
بوجــوده فــى المستشــفى,وهدى ورابعــة ونــور فــى فيــا المعــادي، ودائمـًـا 

ــوم. ــن بــن أســرة الجرحــي كل ي متواجدي

قال عابد بسرور:

- الحمد لله الحمد لله.

وقــال محمــود الــذي ضــم يــده لصــدره لأن يــده فــى الجبيــرة 
الطبيــة.
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-فين أخوتي 

أم محمود تنادي لأبنائها.

- منــال وأمانــي تعالــوا وصــل محمــود ويوســف بالســامة خــرج 
ــات الجامعــات مــن غرفتهــم بفرحــة وابتســامة. أخــوات محمود،بن

وقالوا فى صوت واحد.

-الحمد لله على سلامتك يا أخوتنا الغالين.

ومــا النصــر الا مــن عنــد الله.خلينــا نعيــش حياتنــا  ثانــي ويعــود 
للبيــت معاكــم  الهــزار والضحــك وتغضبــوا وتتصالحــوا ..يوســف مــع 

خالتــه حنــان فــى الجريــدة.

،شــعرها قصيــر مــع غــرة قصيــرة علــى الجبــن ترتــدي بدلــة ذات 
بنطلــون واســع الســيقان مــع صنــدل كعــب العالــي ســميك.

تقول الاستاذة حنان ليوسف بن أختها آسيا.

 - الحمــد لله علــى رجوعــك بالســامة الله يجعــل مصــر فــى 
نصردائمـًـا أخبــار هــدى إيــه كانــت تزورنــي دائمـًـا هنــا هــي وخطيبهــا ,

وتواصــل الاســتاذة حنــان حديثهــا وهــي تجلــس علــى كرســي أمــام 
يوسف:
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حيث يجلس على الكرسي المقابل لها بجانب المكتب

رجوعــك  علــى  وتهنئتــك  لزيارتــك  أحضــر  أريــد  كنــت  -أنــا 
 . لســامة با

أنت صممت لا أرهق نفسي فى الطريق. 

قــال يوســف: يرتــدي ســروال فضفــاض مــن الأســفل وقميــص 
ضيــق ذات ياقــة بــارزة.

أنــا أعلــم مــدى انشــغالك بالجريــدة هــذه الأيــام وخــاص   -
خطوبــة هــدى إنتهــت علشــان خطيبهــا أو مــن ســيكون خطيبها،مــن 

تقــدم لهــا رفــض إن هــدى تغنــي.

  وأنــا وهــدى ونــور بنغنــي وســأجدد فــى عالــم الغنــاء بعــد نصرنــا 
فــى أكتوبــر, والله لا يحرمنــا منــك يكفــي بعــادك طــوال الســنوات 

ــة. الماضي

تقول خالته حنان :بهدوء

-أزمه صحية وإنتهت على خير،نور نور دي بنت ...

أكمل لها يوسف وقال:

- بنت داده عفت صوتها جميل.
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..رابعــه تصعــد مبنــى الجريــدة وتســتقل المصعــد للصعود لرئيســه 
التحريــر..، ويوســف يســتقل المصعــد للخــروج مــن الجريدة..رابعــة مــع 
أمهــا رئيــس التحريــر ولا تعلــم طبعـًـا أنهــا أمهــا وإن كان الســيدة حنــان 

إرتاحــت لهــا وحاولــت أن تتماســك .

قالت حنان:

- نعيــم كلمنــي عــن طالبــة تــود العمــل بجريدتنــا ولــم يكمــل 
إنتصــارات  عــن  الســاعة  بمواضيــع  انشــغالنا  لأســباب  الحديــث 

أمانينــا. كلنــا  لنــا  يحقــق  أكتوبــر،والله 

قالت رابعة:

- يارب،يشــرفني أن أعمــل فــى هــذه الجريــدة وإن شــاء الله 
تحقيقاتــي.. كل  تعجبــك 

. . و رابعــة تعطــي للأســتاذة حنــان رئيــس تحريــر الجريــدة بعــض 
مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا رابعــة.

قالت حنان: 

ــق  ــع الموضــوع وأســلوب التحقي ــة يمكــن النشــر تب ــد المراجع - بع
ومــا هــو مناســب لأحــداث هــذه الفتــرة التــى يمــر بهــا المجتمــع، يــا...
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ردت عليها رابعة وقالت:

- رابعة سعد..

 فشعرت حنان ببعض من دوخة وقالت:

-رابعة سعد ..

أكــون  ،ولازم  الرابعــة  الصحافة،الســلطه  عالــم  أعشــق  أنــا   -
حريصــة علــى أن تكــون مقالاتــي التوعيــة، والتنويــر وتوجيــه الــرأى 
العــام التوجيــه الصحيــح ،وإن شــاء الله تعجبــك وتعجــب القــراء.

قالت حنان:

- خلــق القضايــا تمثيــل الــدول مــع بعضهــا البعــض، وتمثيــل 
الشــعب. لــدى  لــدى الحكومــة وتمثيــل الحكومــة  الشــعب 

ودائمًا أراك على خير.

ــت للمستشــفى  ــه مظاهــرات ونقل ــاء تخطي ــة أثن ــت رابع ...أصيب
ــة رابعــة. ــور لرؤي فذهــب يوســف ومعــه ن

ولــم يلتقــي بخالتــه الســيدة حنــان فــى ممــر المستشــفى  كان 
منهمــكًا فــى الحديــث مــع أحــد الممرضــن وموظفــن الإســتقبال ، 
ودخلــت الأســتاذة حنــان عنــد رابعــة، الســيده حنــان تســلم علــى أربعــة. 
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وقالت حنان:

- مــن أولهــا الجــروح والعــذاب خــدي بالــك علــى روحــك وبــاش 
التهوروالإندفــاع يــا ..

قالت رابعه :

-أربعــة أو رابعــة ، لــو كل مــا يحصــل حادثــة أشــوفك أنــا أتعمدهــا 
كل يــوم وأحــس بحنانــك واهتمامــك بــي يــا أســتاذة حنــان..

..أتــت عفــت لرؤيــة رابعــة وتمشــي فــى الممــر ملهوفــة عليهــا وتهــم 
بفتــح بــاب الغرفــة وجــدت حنــان تقبــل رابعــة مــن جبهتهــا فتراجعــت 
ــان فــى  وأســرعت بعيدًا،خشــية أن تراهــا الســيدة حنان..الســيدة حن
مكتبهــا يصلهــا فــى بريــد الجريــدة صــور منهــا صــوره حنان،ورابعــة فــى 

ســبوع رابعة،قبلــت صــورة ابنتهــا رابعة،وقالــت فــى حيــرة.

ــد أن  ــي بخير،ويري ــل أن إبنت ــي ،دلي -مــن أرســل هــذه الصــورة ل
يقــول لــي شــيئًا.

الصــاة   ســجادة  علــى  تجلــس  محجبــة  بيتهــا  فــى  ..حنــان 
ثــم قامــت وجلســت علــى الأريكــة وأخــذت  بجوارمنضــدة الســفرة 
منخفــض.  بصــوت  ســورة  وتقــرأ  المتكــب  طــرف  علــى  مصحــف 
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-والشــمس وضحاهــا، والقمــر إذا تلاهــا ،والنهــار إذا جلاهــا 
والليــل إذا يغشــاها، والســماء ومــا بناهــا ،والأرض ومــا طحاهــا ،ونفــس 
ومــا ســواها، فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا، قــد أفلــح مــن زكاهــا ،وقــد 

خــاب مــن دســاها .

مجموعــه مــن الشــباب منهــم :)يوســف ،ونــور ،ورابعــة( وبعــض 
ــة. ــدة طيب ــي الوطــن فــى جري مــن محب

 وحملــه شرســة ضــد رجــال تســتغل مكانتهــا الإجتماعيــة فــى 
والمخــدرات  والآثــار  الســاح  بتجــارة  اشــتهروا  بالنــاس،و  الأضــرار 

ونهــب أراضــي الدولــة.

.. يتــم القبــض علــى هــؤلاء الرجــال الفاســدين فــى غضــون أيــام  
وكان لــه دوي هائــل فــى كافــة أرجــاء البــاد.

.. وأم نــور فــى الوحــدة الإجتماعيــة تقــدم شــاي. للموظفــن كانــوا 
يتبادلــوا أطــراف الحديــث عــن القبــض علــى رجــال أعمــال اشــتهروا 

بالفســاد,

قالت أم نور:

-يارب هات حق كل مظلوم وعلى الظالم يا رب

-ربنا يسمع منك يا أم نور..
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 تمكــن رجــال الأمــن اللــواء كامــل ناظــم واللــواء أحمــد إســماعيل 
والمقــدم علــى البــارودي مــن الســيطرة علــى كازينــو ســهراية..

تم القبض على كل من حافظ ومعه باهر وبعض الأشخاص .

ولكن..جلال لاذ بالفرار.. 

مبلــغ  بداخلهــا  حقيبــه  علــى  العثــور  عليهــم،تم  القبــض  أثنــاء 
ســبعين ألــف جنيــه مــن النقــود المزيفــة والأحبــار المخصصــة لطبــع 

الأمــوال وماكينــة  طباعــة الأمــوال المزيفــة.

ويقول اللواء أحمد إسماعيل: 

- معانــا طبعًــا إذن النيابــة وتســجيلات بصوتــك إنــت وجــال 
ــي تعمــل معكــم ،تســجيلات فيهــا إدانتكــم  ــة الأفــراد الت شــوقي، وبقي

وتجــارة المخــدرات وتوزيعهــا وجرائــم .

القتــل التــي قــام بهــا جــال ولا تنســى تســترك عليــه يــا حافــظ 
مــن خطــف رابعــة وقتــل...

 شهاب يوسف ووالد رابعة وآسيا زوجة شهاب.

قال حافظ:

-المحامــن تــرد علــى كل الإفتــراءات الموجهــة لــي، أنــا وأصدقائي، 
ــد فــى صمت..انقلبــت ســيارة حــازم  نحــن نعمــل مــن أجــل تقــدم البل

عــدة مــرات حتــى وقعــت فــى البحــر وغرقــت كانــت حادثــة مروعــة.
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...وحنــان تبحــث فــى أمــر الصــور التــي وصلتهــا ومــع رجــال الأمن 
يحــددوا مصــدر الصــور ويتوصــل رجال الأمــن لمصدرها.

 يقول رئيس المباحث للصحفية حنان،وهي فى الجريدة

-الرســالة،التي جــاءت لــك، مــن بلــدة مــن الأريــاف منهــا بــن 
يوســف. أختــك 

فقالت حنان:

- ممكــن الصــورة تكــون عندهــم مــن ليلــة ســبوع رابعــة وهــو 
إكتشــفها فــأراد أن يرســلها لــي ،كان اتصــل بــي ويكلمنــي أو أتــى 
لرؤيتــي وكلمنــي .وأنــا قــد تأكــدت مــن يوســف وأكــد أنــه لــم يرســل لــي 
صــورًا  .مينــا منعنــي ســنين أخــرج للحيــة أو أشــوف حتــى أولاد أختــي 
ــة  ــة وقتــل أمين،لــم أذهــب لرؤي كنــت تعبــت نفســيًا بعــد خطــف رابع

ــار. ــي وهــم ضغ ــم ل ــي، رغــم حاجته أولاد أخت

 أكمل رئيس المباحث حديثها وقال:

-لكــن الــكلام المرفــق بالرســالة مــن شــخص يــود يخبــرك بمــكان 
ــاذا يســكت كل  ــة يخشــى أحــد، مــن هــو وممــن يخــاف، ولم ــة لكن رابع

هــذه الســنوات.
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فقالت حنان:

-أنــا فعــاً فكــرت كتيــر فــى صيغــة الرســالة وكمــا قلــت يوســف 
ــه  ــه شــرد بذهن ــم يرســل ليــى رســالة ولكــن حــن كلمت ــه ل ــي أن أخبرن

بعيــدًا، وأشــعر أنــه يخبــئ عليــك شــيئًا.

قال رئيس المباحث:

ــه بالرســالة  ــم يعلمــه إلا حــن أخبرت ــك شــيئًا ل ــئ علي فعــاً يخب
تذكــر عفــت علــى شــاهد الشــهيرة بــأم نــور، وهــي كانــت فــى البريــد 
،وقــال لنــا أنــه ظــن أنهــا ترســل لأحــد مــن أقاربهــا رســاله،ولاحظ أنهــا 

إرتبكــت حــن رأتــه.

قال يوسف:

-إبنتــك إســمها رابعة،وابنــه الســت أم نور،إســمها رابعــة ونعلــم أن 
رابعــة ليســت إبنــة عفــت.

قالت حنان:

-يعنــي إيــه عفــت لهــا صلــة بخطــف بنتــي،لازم أشــوف بنتــي حــالً 
.. أشــار رئيــس المباحــث لدخــول رابعــة وعفــت  .

يوسف قال: لخالته حنان.

- كنت أشعر دائمًا أن رابعة من دمي. 
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جــرت رابعــة تضــم أمهــا، وقابلتهــا أمهــا بحنــان يكفــي الكــون حبـًـا 
وحنانـًـا وضمتهــا إلــى صدرهــا وكل منهــم تبكــي.

يقول حافظ:  لوكيل النيابة فى مكتب وكيل النيابة.

- أن صــرح الصحافــة طيبــة اســم أمــن زوج الصحفيــة حنــان 
وكانــت الأوراق معــي ، كان متبقــي عليــه مبلــغ، بســيط جــدًا لمينــا ولــم 
ــل  ــد تم مقت ــغ ق ــى المبل ــع باق ــم دف ــى يت ــود الشــراء حت ــق عق ــم توثي يت
أمــن , ولــم أســتطيع الــكلام بنــاء علــى رغبــة جــال الصديــق المقــرب 

لمينــا.

..جــال شــوقي يقــول لنــور بعــد أن أتــى بهــا رجالــه فــى شــقة فــى 
مــكان شــعبي بســيط.

قالت نور بتوتر:

- فيه إيه خطفتني ليه.. ليه تخطفني.

قــال جــال :وهــو فــى ارتبــاك شــديد وهــو يغيــر مــن مظهــره 
للهــرب. ويســتعد 

- بعــض مــن قطــع المــاس محلــى فســتانك ترتديــه يــا نــور اخــرج 
خــارج البلــد وتعــودي علــى راحتــك .
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كل أموالــي فــى البنــوك بالخــارج وبأســماء نــاس أثــق فيهــم والماس 
مجــرد ثمــن لبعــض المصانــع والعقــارات وتجارتــي هنا.

- عشــت مثــل اليتيمــه وأنــت فــى الدنيــا ولمــا عرفــت بأبــي عايــز 
تأخذنــي وســيلة كوبــري تعبــر لأطماعــك، أنــا لاأعلــم مــاذا أقــول لكــن 

الله معــي.

...حســن يتابــع نــورًا ويدخــل مــن شــباك حمــام الشــقة، ويمســك 
بنــور ويهــرب بهــا مــن بــاب الشــقة ،ويلحــق بــه جــال برصاصــة فــى 

كتــف حســن وهــو يدخــل المصعــد.

قالت له نور: وهي تلبس الأسود على حازم أخيها.

-لازم تتصرف وتستخبى من جلال أنا أخبأك..

وهي فى طريقها إلى المستشفى لعلاج إصابه حسن.

ــك فــى المستشــفى مــن أي  ــد جــال تطول ــك ي ــت أخــاف علي قال
ــوم برشــوتة. شــخص يق

حسن فى غرفة العمليات.

وســاهر أتــى المستشــفى فــى زي ماســح أحذيــة ودخــل المستشــفى 
يســأل عــن أخيــه.

ووصل غرفة حسن والمرضى من حوله.
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ويقول لحسن:

- قم معي إن طالك جلال سيقتلك لأنه يريد نورًا بأي شكل.

قال حسن :

ــا طبيعــي أخــرج الوقــت لكــن لا أثــق فيــك .وأنــت يــد جــال  -أن
ــا أخــي الإجراميــه ي

قال ساهر وإن قلت لك نورا فى قبضة يدي.

قام حسن مسرعًا معه وأخذ تاكسي وذهب شقة ساهر.

وقال ساهر:

-الشــقة لــم يعــرف بهــا الشــرطة ولا جــال، أنــا أعشــق التخفــى.

وكنــت دائمـًـا أعلــم أن أخــى باهــر وجــال ســيقع يومـًـا وأخشــى أحكي .

لأخي حبيبي، شىء لأنه يخاف من جلال حد الجنون

قال له حسن: 

-أين نورا؟

وهــو يبحــث فــى كل غرفــة وجــد تمثــال جــال وقــد رشــقة ســاهر 
بســهام متعددة،أنــك تكــره جــال ، لمــاذا تدعــي حبــك لــه إذن.
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قال ساهر:

نــورا تســتطيع الإختبا،،لكــن أنــت ممكــن أن  -لا تخــاف علــى 
يقتلــك جــال للابتعــاد عــن نــورا، لأنــه يريــد نــورا ...

وقد أمرني بخطف أحد أبنائك وخطف أم نورا..

وتطبــق  رجــال الشــرطة علــى جــال، وهــو يســتعد للخــروج مــن 
شــقه مــا صديقــه لــه، وجــال يغيــر مــن منظــرة أمــام المــرآة حتــى لا. 

يعرفــه أحــد.

يرتــدي زي رجــل خليجــي جلبــاب أبيــض وعليــه جاكــت أســود 
والعقــال ..

كان مختبئ فيها وتلقي القبض عليه.

 كان رجال الشرطة. تتابعوا نور وأتباع جلال.

 .. تقــول ألحــان  لنــور، وهــي تقــوم بعمــل قهــوه لهــا ولنور.علــى 
النارفــى مطبــخ شــقتها قبنــوري فضــي، ونــور تجلــس علــى كرســي. 

خلف منضدة صغيرة.عليها بعض الأطباق فيها بقايا طعام

-أنا أسافر ألمانيا للعلاج وبقاء فترة حتى تتتضح لنا الأمور.

وتقول نور: لخالتها ألحان.
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ــف  ــة وكي ــى خطــف رابع ــى الحجــز لأجــل تســترها عل ــا ف - مام
أخبرهــا بحادثــة حــازم الله يرحمــة، ورابعــة كان مــن الممكن تســاعدني، 

ولكنهــا رغــم اكتشــافها الحقيقــه أتــت لــي. 

عنــد أهــل حــازم وجلســت دقائــق  معــي ، ولكــن لا أســتطيع أكلمهــا 
أن تخبــر أمــي بالحادثة.

قالت ألحان:

- لا أســتطيع أن أخبرهــا بذلــك وخصوصـًـا صلتــي بحافظ أخاف 
أن تحــوم حولــي الشــبهات وأفضــل الســفر مــع أنــي أحبــه وحزينــه علــى 
الفــراق، وأنــا مــن الحــزن والآســى علــى أختــي عفــت فــى الســجن، 

وحادثــة حــازم .وأحــوال حياتــي ذبلــت...

 كالأزهــار وكل ثانيــة أعيشــها احتضــار. وانصهــر كالفحــم فــى 
ــاق البحــار . ــز أعم ــزال يه ــار، وزل الن

.قالت نور لخالتها،

-لا تحزنــي بعــد الليــل نهــار ،وبعــد العســر يســر باســتمرار نعتمــد 
علــى خالــق الليــل، والنهاريســلخنا مــن الأحــزان كمــا يســلخ النهــار مــن 
ــه  ــي من ــم وصحيت ــا خالتــي كأنهــا حل ــان النهــار، وحياتــك ي ــل، ويب اللي
،لاأريــد أن أغــوص مــع شــعراء الحــزن امرؤالقيــس وناجــي وغيرهــم 
مــن الشــعراء،أكره الحــزن والأحــزان، وكل ثانيــة بتعــدي مــن عمرنــا..
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يوســف يرتــدي قميــص مشــجر وبنطلــون هيبيــز ، ورابعــة تلبس فســتان 
ذو النقشــات القبليــة الكبيــرة، وحــذاء كعــب عالــي عريــض..

ــى كرســي أمــام  ــة تجلــس رابعــة عل ــل النياب وهــم فــى مكتــب وكي
ــان  ــا غضب ــاب ويهــب يوســف واقف ــور مــن الب ــب ..، وتدخــل أم ن المكت

ــور .. مــن أم ن

و أم نورتقول: ليوسف

-لا تغضب مني أنا الظروف كلها ضدي 

.وتلتفت تقول أم نور لرابعة ويوسف بندم..

ــا إنســانة وحيــدة مالــي ظهــر فــى  -أرجــوا منكــم ان تعذرونــي أن
الدنيــا  وجــال مجــرم كنــت أخــاف علــى ألاودي وعلــى نــور وأهوحــازم 

مــات فــى حادثــة ســيارة،قصة تحكــي عنهــا الجرائــد والمجــات.

قالت رابعه :

- كان لازم من المحاولة كنت تحكي لعابد عم يوسف. 

قال يوسف :وقد مشط شعره قصه الشعر الكيرلي  

-عشنا كل ماضينا فى حضن حنانك وكنت ...

قالت أم نور: وهي حزينة بعد فقد ابنها حازم.
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-أوراق مصنــع اللعــب الخــاص بوالــدك وعقــد أرض الســينما 
معايــا ولــو كنــت راضيــة عــن  جــال كنت أســاوم أوأعطتهــم له حافظت 
عليهــم ســنين طويلــة حــن لمحتهــم فــى لعبــة فــى ســيارة والــدك ويعلــم 

الله أنــى بحبكــم كلكــم كأنكــم أولادي

قال يوسف : بحدة..

ــل والــدي  ــى خطــف رابعــة يمكــن قت - ممكــن أنســى تســترك عل
ووالدتــي لســت متأكــدة أنــه جــال ولا يبنــي الموضــع علــى مجــرد ظــن 

لــو ظننــت أن جــال القاتــل.

قالت رابعة فى شدة:

-أنــت قمــت بتربيتــي أبكــي ألومــك أزعــل أغضــب مــاذا أفعــل 
وأعلــم خوفــك مــن جــال.. وأم نــور تقــف علــى قدميهــا و تشــعر 
بالخــزي والصدمــة أســرعت رابعــة ومســكت بــذراع أم نــور فــى حنــان 

وأجلســتها علــى الكرســي أمــام مكتــب وكيــل النيابــة.

قالــت أم نــور: فــى ضعــف وإحســاس بالذنــب وهــي تمســح دموعها 
بطــرف طرحــة تضعهــا على رأســها.

- حظــي العســر. ذنبــي إيــه أنــا وأختــي ، والدتنــا تمــوت ،وأنــا 
وألحــان صغيريــن، ووالدنــا يتحبــس ظلــم وتربينــا الأيــام والليالــي 
بقســوة، ووالــد ابنــي حــازم يطلقنــي بعــد شــهرين مــن زواجنــا، وحــن 

علمــت زوجتــه  بزواجنــا ..
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وبعــد  أن وضعــت حــازم ، عرفــت جــال وتزوجنــي عـُـرفي ورضيت 
قلــت أعيــش فــى ســتر بلــد ذل وإهانــة. ، وعــذاب كنــت أعيشــها فــى كل 

ليلــة وثانيــة فــى الملاهــي .

وبعــد ولادة نــور بأســابيع؛ اختفــى جــال مــن حياتــي، وكانــت نــور 
ــة  ــا رابع ــى العمــوم أشــكرك ي ــه  لأن والدهــا مجــرم، عل ــب علي بتصع
أنــك بلغتينــي بحادثــه حــازم وجلســت معــي كثيــرًا مقــدار المســموح لــك 
بــه تبــع القوانــن.. ألحــان تلتقــي بنــور ،وتقــول لهــا فــى مــودة وصــوت 

رحيــم

-قــال وكيــل النيابــة الموضــوع لــم يحتــاج مننــا أي مجهــود بالنســبة 
للســيدة عفــت لأنهــا بنفســها..

 أخبرتنــا عــن العقــود التــي فــى حوزتهــا ، وكانــت قــد أرســلت  
للأســتاذة حنــان طــرد بالبريــد، فيــه صــور رابعــة لكــن هــذا لــم يعفيهــا 

مــن التســتر علــى خطــف رابعــة،

قالت نور بفخر:

- أمــى لــم تكــن متورطــة مــع المجرمــن، لكــن أنــا أعتبرهــا كأنهــا 
انتصــرت علــى هولاكــو، لــم تستســلم  ولــم تضعــف ولاســلمت لــه العقود 

التــي كانــت بحوزتهــا.
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قالت خالتها ألحان:

-الله يســتر علينــا ،ممكــن تعيشــي معايــا فــى ألمانيــا أنــا لــيَ شــقه 
هنــاك ومصنــع مــن شــقى الســنين.

.. بعد مرور عام

تقول نور لرابعة:

- طبعًــا تحضــروا حفلــة زواجــي مــن شــخص محتــرم وطيــب 
بالموافقــة. ،أســرعت  يتزوجنــي  أن  وطلــب 

قالت رابعة،

- طبعًا يا عمري أنا أحضر زواجك

.. يحتفــل يوســف ورابعــة بســبوع طفلهــم شــهاب، ونــور تغنــى فــى 
ســبوع شــهاب بــن يوســف  ومعهــا خطيبهــا وأقــارب يوســف .

رابعــة، تصطــدم حنــان  إبنتهــا  ذاهبــة ســبوع  وهــي  ...وحنــان 
ســيارتهارجل مســن ملابســه رثــه جلبــاب قــديم وعليــه جاكــت واســع 

وكبيــر.. 

ــت مــن  ــزال والمــرض نزل ــر الضعــف واله ــه أث تركــت الســنين علي
الســيارة تــرى الشــخص الملقــى علــى الأرض لايعــي لمــن حولــه.. تجــده 

بعــد أن أطالــت النظــر فــى وجــه أمــن زوجهــا.
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-أمين

نظرلها وقال:

-	 تعرفيني يا مدام

هانم داود
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